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مقدنمة 

الحمد لله رب العائمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد العبعوث 
رحمة للعالمين . أرسله الله بالحق بشيرا وتثيرا وداعيا اليه بإننه وسرآجا منيرا وأنزل 
عليه القرآن العظيم : معجزة فوق المعجزات ٠‏ وآبة جامعة للأيات !! 

وكتابا مصدقا لما بين يديه عن اتكتاب ومهيعنا عليه : يهدى يه الله من اتبع رضوانه 
سيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى الثور بإثته ويهديهم الى صراط مستقيم : 

أفا بعد : 

فما أجدر أمة شرفت بهذا القرآن العظيم وحظيت بهذا النور المبين بأن تلتف حوله . 
تفتبس من ضيائه : وتقتات من هدية : وتستعد ذائيتها النوراتيهة من اشر اقه : لأنه فعق 
معوها وعزها : ومناط بعاتتها وسؤددها ومثار رشدها وهنبها وععاد صللاحيتها 
وخبريتها وأقضليتها على سائر الأمم . إنه القران المجيد حيل الله المئين الذى من اعتصم 
به فقد هدى الى صراط مستفيم - 

ومن واجب أمة القرآن وهى تنشد قوام صلاحيتها ومقومات خيزينها وارتقاء مكائتها 

ت الشمسن. فى عائم البوم أن تعقق أولا ذاتيتها القرآنبة بكل ماتحمل هذه الكلمة من 
معنى ؛ فذاك هو السبيل الوحيد الذى لابديل له لتحقيق مائنشده من أمن وعز وتقدم ورخاء 
وارتقاء الى ارج الكمال الذى تكفل به هذا الكتاب العزبز الذى لاياتيه الباطل من بين 
يئيه ولا من خلفة . تنزيل من حكيم حعيد . 

إن القران الكريم .هو دستور الحياة العثالية للفزد والآمة معا ٠‏ ودائرة التتزبل قد 
وسعت العالم بأسرء وماضاقت عن شىء مثه : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء )1') . 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين )!'! . ( وكل 
شىء. فصلناه تفصيلا )"ا ولكن : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلنوب 
أقفائها )!!) ؟ ؟ ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم بتذكرون |(*! 
انها دائرة فركز الاشماع القرانئ الثى يشع ضياؤها فى العالسين ( تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ١1)‏ ؛ | ان هو الا ذكر للعالمين )]!") هى 
الدائرة الثى نشع منها اضراء الهدى العقدى: والهدى التشرزيعى و الهدى الأخلافى هى دائرة 
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النوز والهداية التى تكفلت باصلاع الأمة جملة وثفصيلا ٠‏ ومن أصدق من الله قيلا وهو 
التائل سبحانه : [ أث هذا القران يهدى للتى غى أقوم .. )|')أجل : إنه القران الذى 
تخشع له الجبال وتتصدع من ثقله ومن خشية الله : ( لو أنزلنا هذا القران على جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله )(') . إنه القرآن العظيم .. المحيط الجامع 
لأسرار الوجود + الذى تغيض أنهار الأقكار دهشة من بعد أغواره » وتجفل قوافل العقول 
دون الوصول الى عشارف قرارء ؛: وكيف لا وقد قال قائله جل شأئه : ( ولو أن قرانا 
سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ٠‏ بل لله الامر جميها ]9 . 
هو الشفاء والرحعة لمن امن بما فيه : ( ونتزل هن القران ها هو شفاء ورحمة 
للمؤمئين )!') فمتى تفىء أمة القرآن إلى أمر ربها والى كتابه لنتبوأ ذروة الخيرية على 


0 وتعظى يواعد ربها فى “كتابة العر بز | | كنتم شيرآمة أشرجت 
طرق 


واذا كان الاعتصام بكتاب الله تعالى والاسترشاد بهديه هو واجب أآمة القران قاطبة 
#او نو ب ورم ام ده ٠‏ أولتك الذين 
تقلكوا شرف التنسك فى فحرابه السزيل وتخصصوا فى خنمة كتاب اتته تعالى ودرآسة 
علومه وطمحوا فى ثيل الزرث المحمدى فى الدعوة الى الله على بصيرة : أولئك لهم 
دور خطير وتبعات جسام تقاى على قدر عظم الرسالة رشرف الغاية التى تغيرها ؛ قفد 
روى عن الإمام مالك رضى الله عنه قال : ( بلغني ان العلماء. يسألون يوم القيامة 
عمسا يسأل عنه الانيياء !١(|‏ اذا كلنت تلك هى ممئولية العلماء عامة فكيف يمسئولية 
علماء التتزيل خاصة ؟ ؟ إن أولى متطلبات هذا الدور الذى يضطلع .به اهل التنزيل نتمثل 
فى اخلاص النية لله وابئغاء وجهه تعالى بالعلم والنقرب اليه بالعمل طمعا فى شرف 
الاتنساب اليه كما ورد فى الحديث ‏ الشريف ( إن لله تعالى أهلين من الئاس ٠‏ أهل 
القران هم اهل النه وخاصته !"١]‏ وثائى متطلبات هذا الدور : يتمثل فى البحث الدائتب 
والعكوف على مأدبة التنزيل والغوص فى بحار علومه واستيعاب مناهج نفسيره وادراك 
جواتب اعجازه والثمرس بلغئه وتدبر وجرء خطابه وققه أحكامه ألى غير ثلك من أتواع 
علومه العثرامية الأطرآف . 
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وعلى عائق علماء التنزيل والباحثين فى علومه تقع مهمة كبرى فى هذا الصدد وهى 

أحياء التزاث القرانى بجوائبه المتشعبه وتحقيق ما أوشك أن يتدثر من أضابيره + ففى 

خزائن دور الكتب المنبثة فى أقطار العالم كنوز من التراث الفرائنى رالتفسيرى يرجع 

بعضها الى عصر التابنين وتلبعيهم وتطم معسلات: خلوم: السلف في غقه التتزيل: + 

وأحياء هذا التراث آمانة فى عفق اهل العلم بقدر ماهر احياء للقثوب والارواح العتمعطشة 

لأتوار الفرقان . 

ثم تأنى قمة الدور الرئيس الذى يضطلع به المتنسكون قى محراب التنزيل مبنية على 
بد اسح و معد او لداضية القراني فى إلدجوه : الى الله غلى 
ة : الا وهى تجسيد للهدى القرائى بصورته الوضاء: المشعة فى شتى افاق العياة 

ولي تتخظت افيرائب ال يقاقب فنها الاسك التمئسد ولإنه دا فى عن هام اليوع 

من جوائب الهدى القرانى وأبرز هته الجوائب يتمثل فيما يلى ؛- 

(أ) الجانب العقدى : المتعلق بقضايا الابعان الدائرة حول محاورء الثلاثة 
( الإلهيات ‏ النبوات ‏ السمعيات من البعث ونحوه ) ولا بد من معالجة هذه 
الفضايا على بساط البحث القزاتى وفى ضوء الوحى وحدء بحيث لابكون العقل 
هر الفاضى فى تلك القضايا ‏ بل يقتصضر على دوره المشروع كاذاة مجندة لفهم 
الوحي لاعدخل ليا هن ذاتيا فى الحكم او التقتين للجاتب العقدى الذى تكفل به 
الوحى كلية . ولا يتبغى اطلافا ان تتجاوز لك الآداة حدودها بالتحول الى دور 
التأثير الذاتى ونتنهك حرمة النص بالتأوبل الجامح رالشلط الفكرى الآبق عن 
رحاب الوحى الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ 


( ب ) الجانب التشريعى : الذى يتناول الأحكام العملية للفرد والمجتمع وهو الجائب 
النقهى الذئ يشمل العبادات والمعاملات بكاقة أتواعها والحدود والأحرال 
الشخصية ٠‏ ققد تكقل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التى هى بيان للقران 
بكل ها يتعلق يهذا الجائب من مختلف للزاريا والأبعاد وقد تفرد اتجاه تفسيرئ 
للبحث فى هذا الجائب وهو ( تفسير الأحكام ) الذى وجه مفسروء عنايتهم اليه 
عن الزوابا الفقهية المذهبية المفتلقة ‏ 

| ج ) الجاتب الأخلاقى : الذى يعنى بتربية الأمة أفرادا وجماعات ومعائجة النفس 
الاتسانية من أدوائها وتوازعها الشريرة ٠‏ ويهذبها ويكملها لمات الابداحدي .> 
ويربط الاتسان بالعسئولية و الجزاء. ويكفل له دوافم الغير والرشد فى نفسه وبيئته 
و مجتمعة ه ومن أجل الدراسات القرآئية المعاصرة فى هذا الجلتب جراسة 
التكترر محمد عبد الله دراز رحمه الله ( دستور الأخلاق فى القران )+ 


وجماع مقاصد هذا الجانب يتمثل فى اصصلاح داخل الفرد وتعميق صلته بالل 


تعالى ‏ واستثارة روحة وظبه ووجدانه فيكون العبد صالحا مم الحق ومع الخلق ؛ 
وهذا هو نيه مقصيد التصرف فى الإسلام كما بتجلى .فى نتاج :قم التسبرف 
الاسلامى كالإمام الغزالى والمحاسبى وأبى طالب المكى والامام الشعرائى رضى 
الله عنهم , كما ينمكس جليا فى تفاسير الامام الفهر الرازى والامام البيضاري 
والامام الألوسى وغيرهم رضران الله عليهم أجمعين . 

ربالنظرة العلمية العتفحضة فى هذه الجرائب الثلاثة تجد أتها هى نفسها أمرر 
الدين الثلاثة التى وردت فى حديث سيدنا جيريل عليه السلام وهى ( الإسلام - 
زالايمان ‏ والاحسان ) فالجائب المقدى .هر جانب الايملن + وللجاتب التشزيعى 
هو الإسلام والجانب الأخلاقى الصوفى هو مقام الاحسان . مقام : | أن تعب الله 
كانك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فانه يراك ) وجملة الجوانب الثلاثة هي جماح 
أمور الدين قاطية . 

وابراز هذه الجوائتب بفروعها وشعبها وفضاياها الكلية والجزئية المقتلفة عن 
المنطلق القرآنى الرحيب بالمعالجة العلمية الدقيقة الفاحصة المنعمقة هى الميمة 
الملجة والسئولية المنوطة بأهل التنزيل وبالدعاة فى عالم اليوم . قى العصر 
الذى أنشبت فيه العادية العلعدة أظفارها . وتعنطقت بالسفسطة الجدلية الفقيمة , 
لتخرب العقائد وتقرصض دعائم الايمان وفى الوقت الذى افتحمت .جبوش الفزو 
الثقافى حصون العلم والمعرفة بالتشكيك والتضليل من لهزلاء وأولتك سوى علماء 
القران و السنة وحراس العقيدة ؟ ؟ من لهم سزى. الذعاة الى الله على بصيرة ؟ ؟ 

من هنا يجب على أهل القرآن أن يبينرا وأن يبرزوا هداية التنزيل فى أطارها 
العرضوعى الذى يتناول تك الجوائب الرئيسة من زواياها ‏ وشعايها المختلئة 
لبثبت لعالم اليرم ان كناب الله هو محر النور وللهداية الصالح لكل زهان ومكان 
الى ان:مرث الله الازرضن ومن عليها .: 

وآن هداية الفران فيها من الشمولية والسعة ما يستوعب كل فضليا ومنطلبات 
العصر وكل صر ... وأنه لابديل لشرع الله فى دنيا الثاس ولامثاص من 
الحساب عليه فى أخر اهم . 

وهذه : خطوة على طريق التفسير المرضوعى استعين فييا باش واستجدى 
عرنه ومنده.؛ وتوفيقة فان كان الاحسان قفته الفضل وله الحعذ والشكر ؛ وان 
كان. التفصير. - وهو داب من لم بعصم من- البشر . فمن ضعف القاصر .والله 
الغافر .. وسوف أتناول بتوفيق الله تمالى فى هذا الكتاب موضرعى ( الإيمان ) 
و ( التقوى ). فى: القرآن الكريم. باعتبارهما. دعامتى الولاية لله عزوجل . 

واسأل الله تبارك وتعالى ان يهبنى أخللاص النية والممل وان يجعله متمعضًا 
لوجهه الكريم وأن يمنحنى قيه التوقيق والرشد والسداد أنه تعالى. خبر مسنول 
واكرم ماعول .. 


وصلى الله تعالى على عين أعيان خلقه وسراج ألْقِهِ المتقدم من نور ضيائه 
سيئنا محمد المصطنفى وعلى اله وصحبة واتباعه ووركته اهل الصدق رالرقاء 
دائما وصلم ؛ 
فى الرحاب الأحمدئ النبازك المحتشب نهضنة فى اخدمة كتاب الله المجيد 
ثاتى عر ربيع الآول صنة ١4٠٠+‏ جوده سعمد ابؤيزيد المهدي 


؛ الباب الأول ؛ 
الإيمان فى القران الكريم 4 


فى ضياء القران الكريم وفى تور البيان النبوى الحكيم ٠‏ تتعرف حقيقة الايمان 
وتستكشف ععالمه الوضاءة ونجتلى أسسه وأركاته وبناءه . ونتعايش مع هدى التنزيل 
فى تشييد الجائب العقدى الذى هو معقد الاتصال بالحق تبارك وتعالى ومناط الصلاحية 
المطلقة فى الآولى والآشرة . 

فالاينان هو قلب هذا الدين الذى يدين به الناس لرب العالمين : زهو هدف الرسالة 
والتبشير والائنار واتزال هتا القران العظيم ؛ ( إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونثيرا : 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ١1)‏ ؛ | الر كتاب 
أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزيز 
الحميد . انه الذى له مافى السموات ومافى الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد 1١1]‏ . والايمان هو دعوة القران والنبى صلى الله عليه وسلم كما قال عز من 
قائل : |( ربنا إننا سمعنا مناديا!') ‏ ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم قامنا )!4) . هو 
دعوة الحق ومعراج القرب والوصول الى الله عر وجل . 

وإذا كان الأيعان هو دعوة القرآن الكريم وتداءء العلوي فعا أجوعنا الى تواء الآصفاء 
الى هذا التداء + ولايكون هذا الأصفاء بعجرد الاذان فان الايمان محله القلب فلا يسعم 
الا بالقلوب فما أحرى القلوب بتلقى هذا النداء والتعرف عليه من كتاب الله الذى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه نتزيل من حكيم حعيد . 

وقد جاء حديث الإيمان فى القرآن الكريم متعدد الجوائب والأبعاد فى العدبيد من 
سوره ‏ المكية والعدتية فى عواطن بالفة الكثرة فقد ورد ذكر الزيمان بعشتقاته ‏ بييئاتها 
المختلفة . [ 6١١‏ ) مرة قورد بصيفة العصدر ( 43 | هرة وبيسيفة الفعل العاشى 
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[4 ] سورة آل عمران :147 


( 41+ )هرة ‏ ويصيغة المضارع [ 175 ) مرة وبصيغة الأمر ( ١5‏ ) مرة وبصيغة 
اسم الفاعل ( +5 ) عرءة'] . 

هذا فخلا عن الآيات التى تغرضت للإيمان رمتعلقاته دون التصريح بلفظه بأن ورد 
فيها لفظ النقيض ( الكفر ) أو مساويه ( الجحد ) او الاشراك ) ونحوهما . 

ولو تتبعنا جميع متعلقات الايمان - على الحقيقة - فى القرآن لما عزيت عنا آية واحدة 
لأن التنزيل كله دعوة الى الإيمان كما اسلفنا . قحسبنا فى هذه الدراسة أن نتناول جوهر 
المرضوع ومعالمه القرائية البارزة وما يوضحها أو يعين على قهمها من السنة الشريفة 
تناولا موضوعيا بتبح الرؤية الشمولية المتكاملة بحيث يصيح من السهولة بمكان سبر 
أغوار أى جاتب منه على حدة بعد رؤيته موصولا بكله العتكامل . 
ومن ثم : ترآءى لنا أن ابرز تلك المعالم والجوائب التى جسدهاالتتزيل الحكيم فى 
عرسن موضوع ( الايمان ) نتمتل فيما يلى :- 
( أولا ) : حقيقة الإيمان وعلاقته بالإسلام وبالإحسان فى الإطار الكامل للدين . 
( ثانيا ) : زيادة الإيمان ونقصاته وأمجابهما . 

( ثالثا ) ؛ أركان الأإيمان ودعاتمه الرئيسة + 

[ نابعا ) : شعب الأيمان ‏ 

( خامسا | : همقاييس الايعان رصقات المؤمنين 

( سادسا ) : ثمرة الإيمان فى الدنيا والآخرة . 

[ سابعا ] : نماذج إيمانية فى القران الكريم والسنة السظهرة + 


الفصل الأول 
حقيقة الإيمان وعلاقته بالإسلام والإحسان فى إطار الدين # 
إنه لخليق بنا ‏ أولا ‏ أن نتعرف الحقيقة اللغوية للايمان وعلاقته بالاسلام فى هذا 
الصند قييل التعرف على الحقيقة الشرعية ٠‏ لاسيما وقد جرى الاستعمال الفرانى للايمان 
بكل من الحقيقتين على حذة كما ستنبين بعد . 
فعن الحقيقة اللغوية يقول العلامة الزمخشرى : ( والؤزيمان : إفعال من ال 
يقال : أمنته وامئنيه غيرى ثم يقال امته إذا صفقه ‏ 


حصاتية من المعمم الفورس لالقاظ القران لكريم للاستاذ سعهد فَوَادَ عيد الباقي عآنة [ ١‏ م ن ) وتصنيف 
اوعدت سي سيد سايم ماسوو اينيد 1 بحي 
[ اللازم ] فون [ المتعدى ) لأن الأول . هو المستعمل فى اتحفيقة الشرعية : 


وحقيقته : أمنه التكذيب والمخائفة وما تعدينه بالباء : فلتشمينه معثى أقر وأعترف 
رأما ماحكى أبوؤيد عن العرب : + مااعلت ان احجد. صعلبه ٠‏ أئ : مارثقت ٠‏ فعقيقته 
مرت 15 لمن مد أى ذا عقون ييه 30 الى ليها بقيل لبر حيان فى تسييء ف 


؛ الايمان : التصديق . ( وماانث بمؤمن لنا )!'! وأسله : من الأمن أر الأمانة ؛ 
رمعنافا + الطفائيتة > أفنه ؟ مسدقه : و آم بيه : وثق ابه + والهعزة فى ١‏ اعن ] + 
السيريرة + #أعذب أو البطارعة فجل عأكبء , وضمين معتى الاغتران أو الويوق فمدى 
بالباء. وهو يتفدى بالياء واللام ( قما اهن. لعوسى )11 والتعدية باللثم, فى ضعنها تعد 
الو اليد التديتين إلث اه 


ومن ثم يعلم : أن المعتى الحقيقى الأصلى الذى وضع له لفظ الايمان أولا فى اللغة 
هر عل الحفدن بام كلق هل التسعيق .إن من ليل الجع التتفي التو : 
ثانيا ‏ لمعنى آخز يناسبه + وإما من قبيل الاطلاق المجازى الازومى من حيث أنك اذا 
صدقت انسانا فقد أمنته التكذيب!”) وكذا اطلاق الايمان بمعنى الوثوق أتتقال من الملزوم 
الى اللازم أيضا ٠‏ لأن من كان ذا أمن فهو فى وثوق وطمأنبئة هذأ : وقد استعمل ‏ 
الايمان فى التنزيل متعديا بنفه بكل من اطلاقبه الأول والثانى فجاء بالاطلاق الأول 
فى قوله تعالى [ واعنهم من خوف /1"! وجاء بالاطلاقين فى قوله سبيحائه ( السائم 
المؤمن )1"1 حبث ورد فى تقسير اسمه تعالى ( المؤمن ) وجهان : أحدهما : أنه 
المصدى للمؤمئين ماوعدهم به من الثواب والمصدق للكافرين ما أوعدهم به من العقاب . 


رتانييما + أنه : الذى يلمن. أولياكه من عذليه ويآمن عماده من ظلفة[”) . 

وكئلك استعمل الأيعان فى التنزيل متعنيا بالياء أو اللام بحقيقته اللغوية ( التصديق ) 
كما فى قوله تعالى | وما أنت بمؤمن لنا ولوبكنا صادقين!"! وقوله سبحاته ( والذين 
أمنوا بالباطل وكفروا بال أولئك هم الخاسرون ](0'). وعكذا يرد الايمان فى 
القران ‏ لمطلق التصديق بعق أوياظل . 


11 الزمفترى ؛ تير القشاف 3م لط 5 يشل 

(' إ]عورة إبرسف ]/ 19 

(؟* ]سردا إيرضن ] 7 

1 ]ابر هيتن ١‏ ابعر الصعيط 11م 

١75 / 1 انظر حاشية السيد اتشريف الجرييائي على القناف‎ |] 2 ١ 
١ / (+]سرية فرش‎ 

(* إغورة العشبر / 55 

| ] انر تلسير القرطظبى 18 / 45 وعتئية العمل على الجدليئ 1 7١‏ 
(؟]سررة إيرسف ]ا 

(1) عورة العلشرت / 35 


والاسلام ايضا له فئ اللغة استعمالان : فيستعمل متغديا بنفصه ويكون بمعنى التسليم 
أى البذل والإعطاء والاتفاك ومنه قوله تعانى ( بلى من أسلم وجهه لله .. )١1)‏ فأسلم 
فيه يمعتى سلم وخلصن والمعنى : بذل وجهه للد فى السجودا؟) . 
وكذلك يستعمل لازما ويكون بمعنى مطلق الانقياد والاستسلام والدخول فى السلم كما 
أن الأصباح هر اتدكول فى الصباح ؛ فتكون هعزته للادخال1") وهذا المعنى المستفاد 
من استعمال الاسلام لازما راجع الى سعناء متعديا ٠‏ لأن من انقاد واستسلم تلغير فقد سلم 
نقد إليه(؟! . 

وحينما نعقد العقارنة بين معنيى الآيمان والاسلام فى اللغة بن يدى تمثل الحقيقة 
الشرعية لكل هتهما : تجد أن التصنيق أخضص من الاثقياد . لأن مهل الأول هو القلب 
خاصة ؛ فلا يصع اطلاق التصديق على الاقزار اللساتى إلا بضيرب الفجاز ٠‏ بينعا يصدق 
الانقياد والاستسلام على كل من الظاهر والباطن ٠‏ ومن ثم : يكون الاسلام أعم ‏ فى 
الفدلول اللفوى ‏ من الايفان عموما مطلقا , وأما تقييد الاسلام - فى اللغة .. بكونه 
ظاهريا : فليس من مفاد الحقيقة اللغوية اصلا والمرجع أنه حفيقة حرفية قد أستقيت من 
تيائر المعنى الحبى الظاهرى للانفياداة) . 
. م تتتال اتن الستيقةا'الرسية التينتن. .و الإلام:: 

فنجد أهل القبلة قد تعددت مذاهيهم ؛ وإئجاهاتهم فى مسمى الايمان الشرعى + وكورنا 

قينا هر يسع انرز هاه الاتجامات الرخيدية * تحت ضوء القرآن الكاشف لتقويمها وتحكيم 
1 النص القرآلى فيها لنتسنى الرؤية الموضوعية للايمان بمنأى عن الأثرة المذهبية وتتمثل 
أبرز الأتجافات فيما يلى :- 
أولا : اتجاه الكرامية : وهم الذي يزعمون أن الايمان. الشرعى هو مجرد الاقرار 
باللسآن دون القلب ٠‏ وأتكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء عبر التصديق. باللسان 
أيغاثا ٠‏ وزعموا ان المثافقين إلذين كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا 
مؤمنين. على الحقيقة!"! ‏ 

وقد رد القران الكريم هذا المتجه فى قوله تعالى ( ومن القاس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين )!'! حيث نفى الحق تعالى الايمان عن المنافقين مع 


1 ]ا سوزة الش؟ / ١17‏ 

١١‏ ) الراحدي تير البسيط 1/ 14؟ 

( * ] من غيل هذا الاطلاق التعرى فى التنزيل : اقوله تعالى ٠‏ لغلفا أسلعا وتلد تتعبين : فال الأسلم ابي عباين تى 
تسيرها + [ استسلما ) انظر تتسير القرطين ١:6 / ١2‏ 

| ! ) انظر السفتار من كنوا. السنة للدكتور درلل | 29 

| * ] انظر المعتار من كنوز الستة للدكتور محفد عبد الله ادراز سن 4 اهام 3ت 

5 ] انشر عتثلاتت الاستامبون للامام. الاشسرى 1 

[* ]عورا البقرة/ م 


وجود الاقرار اللسانى منهم!'! وأثبت لهم أشد العذاب بقوله سبحانه | ان المنافقين 
فى الدرك الأسفل من الثار(؟! , 
ثانيا : لتجاء جمهور المرجته("! : الذين يرون ان الابمان هو التصديق بالقلب.واللسان 
معا فحسب ولاتخل للعمل فيه بحال ٠‏ وأن الطائع والعاصى فى قط الرحمة سواء حيث 
زغموا أنه لانضر مع الايمان معصبة كما انه لاتنفع مع الكفر طاعه وقد أبطل التتزيل 
أهدارهم للعمل وتسويتهم بين الطائع والعاصى فى قوله سبحانه : 

[ أم حسب الذين اجترحوا السبنات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم ساء مايحكمون )!!) ؛ ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )!*! ؛ ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرها") هذا عن قيمة العمل . وأما ؛ جعلهم الاقرار 
سس ع عن يي 

: اتجاه المعتزلة والخوارج والزيدية!"! القائلين بان الايمان اسم لأفعال للقلوب 

00 والاقزار باللسان . وأن هن أخل بأ ركن .من الأركان الثلاثة ؛ الاعتقاد 
والاقرار والعمل لابعد مؤمنا . بيد أن الخوارج والزيدية جعلوا مرتكب الكبيرة كافرا(ة) 
والمعنزلة تفول ان الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر وتسميه : منزلة بين المنزلثين وإن من 
أدخله الله النار خلده فيها . وقد أخذ هؤلاء وأولتك عامة ايات الوعيد فسووا بين معصية 
الكقر أو الشرك ومادوتها , 

بيد أن كثرة كاثرة من النصوص القرائية داحضة لمذعبهم فى اخراج العاصى من 
دائرة الايمان لمجرد اقترافه لما ورد فيه الرعيد ومثبته لبقاء تسميه بالمؤمن من ثلك 
فوله نعالى ( ياليها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فى القتنى الخر بالخر والعيد 

بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء آليه 

باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة .. !"ا يقرل الاعام الواحذى فى تقسيرها : 


١ [‏ | نص الإمام النسقى فى تفسيره [ ١‏ // :1 ]) على بطلان مذعب الكرقمية يهثه الآية 

[ ؟ | سورة اللساء ار 8 ؛ 

[ * | قزل ١‏ هذا اتجاه جمهور العريتة فى مجعم عيم لاتهم لفون الى اثنتى عشرة قرفة والاتجاء هنا إعا التتهر 
لممشرعهم كما لص ليه أبن حجر فى اللتح ١‏ // #7 والدكتور دزاز فى المفتار من كتوز اتسنة عن 11 
زتفصيل مذاغب قرقهم فى | مقآلات الاسلاميين ١‏ '/ ؟١؟‏ ) 

[+]عوزة الجاتية / 1؟ 

([ 5 ] مورة السام م 18 

( “ ]ا صررة الزلزلة ار * .م 

( 7 ) انظر فول الزيدية والخوارج في مرتكب الكيرة في ( مقالات الأسلاميين ١‏ آرة ١!‏ »+19 ) وانظر تفسجر 
الراري 1١‏ 117 

[غ ] نس الس 521/1١‏ . 558 , 

5 | عوزة لقره ا هلةة ‏ 


بال 


( وفى هذة الآية أدلة: على القدرية : أحدها قوله فى افتتاح الآية ١‏ ياأيها الذين 
آمنوا كتب غليكم القصاص ٠‏ ولاخلاف فى أن القصاص واقع فى قتل العمد قلم يسقط 
آسم الايعان عن القائل بارتكاب هذه الكبيرة.. 


والثانى : مأذكرنا فى قوله من أخيه!'! . والثالث : قوله * :ذلك تشفيف من ربكم 
ورحمة ؛ وهما يلحقان المؤمنين!"! . 

وكذلك جعل الحق تعالى لما نون الشرك من المعاصى حكما آخر غير حكم الشرك . 
وثلك فى قوله تعالى : [ ان الله لايغقر أن يشرك به وبغفر مادون ذلك لمن يشاء |(" . 
وقد جعل سبحلته من عصى ولع بشرك رهن مشيئته فى فعرسن الغفران والمنة . 

كما سمى الله تعالى المذنيين باسم المؤمنين فى فوله جل شأنه : ( وان طائقتان من 
المؤمئين اقتطوا .. |1" 

ويتحسم الموضوع كليا بعد استقاء تلك العفادات من الايات الكريمات - بما ورد 
فى حديث سيدنا أبى ذر رضى الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم ( هامن عبد 
قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجئة ٠‏ وان زنا وان سرق وان زنا وان 
سرق وان رغم انف أبى ذر [*) 

ودوتك أحاديث الشفاعة تعاضد هاأوردنا من الآيات الدامغة لهذا المذهب . 
رابعا : اتجاه سلف الأمة الصالح وهو ان الايمان تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل 
بالاركان . الا أن كلا من النطق والاعمال شرط فى الكمال عندهم بخلاقه عند المعتزلة 
فإنه جزءع هن حقيقته كما سلفة"! . 

فأساس الايعان ومحوره وعماده المتجى من الخلود المؤيد فى الثار هو النصديق 
التركب هن القبول والإذعان لعا نيت سهى» التبي صملى الله عليه وسلم يه هن الذين 
بالضر وه + 

وهذا التصديق هو الحقيقة الشرعية للايعان عند امامئا الأشعرى رضى الله عنه 
وأصحابه بيد أنهم يتطلبون معه الاقرار كمنشا لاجراء الاحكام الدنيوية والعمل لزيادته 
واكتماله!"! وها هو الاتجاه الحعق الذى يشهد له اتنزيل وتظاهره العمتة الشريفة 

أما الدلائل القرانية التو تشهد بحقيته ؛ فمئها :- 

١ ١‏ ] قال قل هتا الاستدائل فى لقير قوله تعاتى ( قن عفى له من لفيه شىه:) اد[ -. أراد هن دم ألكيه فحلف 

المضاف للظم به ولراك بالاخ ؟ االمفتول +« سما أغا تتفائل قل هلي أن لهوة الأسلام بينهما لاتتقطم وأن الئل 

لم يخرج عن الآيسانٍ يططه ]| البسيط ١‏ أر 84" . 

[؟ | الواعدى ضير اليسيط 735 0ه؟ , [ ؟ ]ا عوزة النسام م 6لا ء 1.11 سوررة العهرات :نه 
( 2 ) أشهزجه الشيغان والآمام اعفد عن لبي ذر , انظر النتح الكبير 15( 115 

| 3 ] انظر عمدة القارق شرح سعيح البغارى ١‏ / 75" وقلع العبدى شرح مغتصر للزييدى ؛ إاقاه 

( 9 ] انظز زوع لفماتى تامام الألرسي ١‏ ار :11 وقتح الصدى ١‏ كال , 


1 


قوله تعالى ( أولئك كتب فى قلوبهم الايعان )/١افقد‏ أضاف الايمان فيه الى 


القلب لأنه محل التصذيق, ٠‏ وقد أكد العلامة أبو السعود هذه الدلالة بقوله فى تفسير 
هذء الحملة الكريفة : : كنف فى قلويهم الأيمان ٠‏ أن : أنبته فيها وفيه ذائلة 
على خروج العمل من هفهوم الايمان فان الجز» الثايت فى القلب ثابت فيه فطعا 
ولاشىء من أعمال الجوارخ يثبت قية )١(]‏ . 


قوله تعالى : ( وقلبه مطمئن بالايمان )1) قال العلامتان البيضاوى وأبو السعود 


عند نفسير هذه الأية الكريمة ( وفيه دليل على أن الابعان هو التصديق 
بالقنب )11 , 


قوله تعالى ( قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما بدخل 


الايمان فى قلويكم )[*) قال الامام الفغر فى نفسيرها ؛ ( لما قالوا أمنا وقيل 
لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلعنا . قالوا : اذ أسلمنا فقد آمنا + قيل لا ؛ فان 
الايمان من عمل القلب لاغير والاسلام قد يكون عمل اللسان .. ]/') . 


قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أوللك أصحاب الجنة هم فيها 


خالدون !"1 حيث عطف العمل على الآيعان والفطف يقتضى العفايرة فذل على 
أن الايمان هو التصديق فعسب والعمل خارج عن مسماه » قال القآضى 
البيضاوى : | وعطف العمل على الايمان بدل على خروجه عن مسماه )|18 . 


هطسا )[1) حبث جعل الايمان شرطا لصحة الأغمال مع القطع بأن المشروط 
لأيدخل فى الشرط لامتناح اشتراط الشىع لنفسه . اذ أن عه للشرط شغرطا :1١‏ 


وأيضا هنالك من السنة الشريفة أحاديث تظاهر هذا المئجه فى حقيقة الايمان منها مارواء 


الترمذى عن السيدة ام سلمة رهى الله عنها قالت ‏ وقد سئلت عن أكثر دعاء النبى سلى 
الله عليه وسلم ( كان أكثر دعانه : يامقلب انقلوب ثبت قلبى على دينك )١١/)‏ فجعل 
الايعان فى القلب قعسيب ونسبه اليه فدل على أته قعل القلب وليس سوى التصديقٌ ٠‏ 
(3] سررة للمجلئلة م 57 

[؟]أتظر كدان مهمه 

(؟ ] شور + التحل م 

([4 )انر الزشاد المقل اتسفيم > 81؛ وأتركر الغزيل ١1١‏ آر - 

[ 5 ) سورة الحجرات أ( 15 ؛ 

(+ ) انر مفاتيج الغيب 7 | 844 

( 9 ]سورة البقرة/ كم 

(] انطر آنرار الغزيل ١‏ 


(3إعرردطة) ؟١1:‏ 
٠١|‏ انظر ررح العماتى ١‏ 
| الم ع ا 0 
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وروى الامام احعد بسئده عن أنس رضى الل عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول | الاسلام علتنية رالايمان فى القلب قال : ثم يشير بيده الى صدره 
ثلاث مرات قال : ثم يقول : التقوى ههنا التقوى ههنا )!') ودوئك فى السنة الكثير 
من تلك الشواهد .. فأذا مارود للايمان اطلاق على ماهو أعم من التصديق وغيره ‏ 
كثلدين - فذلك من-قيبل المجاز.. ثم نأنى الى ٠‏ 
( علاقة الايمان بالإسلام ) : 

وتقدم لذلك بالتعرف على الحفيقة الشرعية للاسلام ‏ وقد أسلفنا أن حقيقته اللغوية هى 
الخضوع والانفياد . فحقيقته شرعا هى : الاتقياد لله بقبول رسوله صلى الله عليه وسلم 
بالتلفظ يكلمتي للشهادة والاتيان بالواجبات والانتهاء عن المنكرات') . أو هى الامتثال 
الظاهرى لأوامر الشرع ونواهيه . 


وبالوقوف على الحقيقة الشرعية كل من الايمان والاسلام نجد أنهما متغايران لغة 
وعرفا وان ثلازها شرعا باعتيار الماضدق ‏ أى الذات المنصفة بهما حيث إنه لايوجد 
مسلم على الحقيقة - عند أله وعندنا ‏ ليس بمؤمن . كما أنه لايوجد مؤمن ‏ بنفسن المثابة 
ليس بعسلم!؟! وقد وردت ايات التنزيل الحكيم باستعمال كل عنهما فى حقيقته الشرعية : 

فمن ذلك قوله تعانى ( قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما 
يدخل الايعان فى قلويكم )|؛) قال الواحدى : ( نزلت فى أعراب من بنى أسد بن 
خزيمة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فى سنة جدبة فأظهروا 
الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر .. )1*1 ففى الابة الكريمة دليل على مغايرة 
الايعان للإسلام حيث نفى الآيعان عن الاعراب وثبت لهم الاسلام . الاختصاصن الإزيمان 
بالتصديق القلبى + والاسلام بالامتئال الظاعرى . 

وقد استدل ابن كتير بهده الآية الكرينة على أن الإيمان أخصن من الإسلام!') . 

بيد أن الحق كما ذكر شيخ الأسلام العينى : أن بيتهما عموما (خصسوصا من وجه ؛ 

لأن الإيمان أيضا فد يوجد بدون إسلام قيما إذا اعتقد الكافر جميع ما يجب الإيمان به 
اعتقادا جازما وعات فجأة قبل الأقرار والعمل!"! , 

ومن ثم استيل الإعلم الزعرى يالاية القريمة على هغايرة الإسلام للتيمان!*] وتجد 
فى التنزيل كثلك هن الأبات ما يوهم ظاهره عنم التفرقة بين مسمى الأيمان والإسلام 
وأن اللفظين مثر ادفان كما فى قله تعالى : ( فأخرجنا من كان قيها من المؤمنين فما 
١ [‏ | نتظر سند الآفام احم 5 / 158 
]جر نوا" أرق شرع البغاري للاعلم العيني ١99 /' ١‏ , 559 , 

[ + | انظر فتح العبدي بشرع مختسر الربيدى لشيخ الاسلام الشبخ عبد اك الث قري 550/١‏ , 
الت ات 
( 3 ] الراحديى : اسياب للنزول ا 115 - 
( 3 ] افظز تطعير ابن كثير ”ار 5119 
| *] الظظر عسة اتقاري ؟/ع؟؟ . 
| 8 ] أنظر شرع التورى على مسيع ملم ١‏ / 1411 ط المسيرية . 15 


وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )!') حيث استدل المعتزلة ومن وافقهم بهذه الآية 
الكريمة على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء ء الفعتوى : حيث إن الععنى : قأخرجنا من 
كان فيها من المؤمئين فلم يكن المخرج إلا أهل بيت واحد . وهو استدلال ضعيف لأن 
أهل هذا البيت قد جمعوا بين الإيمان القلبى والإسلام الظاهرى فاستعقوا الوصفين معا 
فسموا بهما لإقادة مدحهما بكل منهما وأن كلا من الوصفين حرى بجعله سيبا للنجلة فاتفق 
الإسمان هيئا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك فى كل حال!؟) . 


وقد بينت السنة الشريفة حقيقة كل من الإيمان والإسلام بابراز متعلق كل منهما ويبان 
تكاملهما مع الركن الثالث ( الرحسان. ) فى بناء الدين الكامل وذلك فى حديث سيدنا جبريل 
الذى أطلق عليه الأثمة ( أم السئة ) و ( أصل الإسلام ](5! . 

فقد روى الإمام البخارى عن سيئنا أبى هريرة رضى الله عنه قال + ( كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاء رجل فقال : عا الإيمان ؟ قال ؛ الإيمان 
أن تؤمن بالل وملاتكنه وبلقائه!») ورسله وتوّمن بالبعث . قال : ما الاسلام ؟ قال : 
الاسلام أن تعبد الل ولا تشرك به ؛ وتتيم للصلاة وتزتى الزكلة المفروضة ونصوم 
رمضان . قال : ها الإعسان ؟ قال : أن تغيد الله كان تراء . فإن لم تكن تزاء فأنه يراك , 
قال ما الساعة ؟ فال : ما المسئول عنها يأعلم من السائل . وسأخبرك عن اشراطها : 
إذا ولدت الأمة ربها وإنا تطازل ورعاة الزيل البهم قى البنيان فى خمن لا بعلمين إلا 
الله . شز تلا القبى ضلى الل عليه وسلم ؛ إن الله عنده غلم الساعة «(12 : ثم أدير فقال : 
ردوة قلم يروا شيئا ٠‏ ققال : هذا جبريل جاء يعلم ١‏ الناس دينهم )١1)‏ فال أبو عمرو بين 
الصلاح فى شرح هذا الحديث الشريف : ( هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن 
وبيان لاصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ... ثم إن إسم. الإيما يتناول 
ما فسر به الإسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات لكونيا ثمرات للتصديق للياطن الذى 
هو أصل الإيمان .ومقويات ومتمغات ٠‏ وحافظات له ٠‏ ولهذا فسبر صلى الله عليه وسلم 
الإيعان فى وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس 
من السقتم |[ , 


١(‏ ]صجررة الذاريات / اك يريك 

: 51 // 59 انظر تفسير اين كتين 548/9 .وروج المعاتي‎ ) ١( 

, بتحليق معنت معى للدين‎ 539 ] ١ وقتح المبدق‎ 15+ / ١ انكر شرح التووق على صعيح سلم‎ ] * ١ 

4 ] فى رواية الاماع عسلم [ أن تؤمن بالل وسلاتكنه وكتاية ولقاته ] انظر صعيح صلم بشرح الثروي ٠ 13 ١‏ 
( 5 ]سرر: فمان " 1" . 

(5] انظر صمح اليقارق 157/1 ط معد عيد الطيف عجارن ٠‏ 

( " | انظر شرع التووى على سميع عسلم ١‏ | 518 : 
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وهذا لعمرى تحليل رائع يزيل اللبس عن الافهام فى فهم حقيقة كل من الإيمان 
والإسلام حبث إنه قد يطلق الإيعان فى القران سرادا به ها يعم الإيمان والإسلام جميعا 
كما فى قوله تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان قاسقا لا يستوون )١١)‏ فإن الإيمان هنا 
جامع للباطن والظاهر معا بدليل النشر فى الاية التالية ( أما الذين امنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ) . 

كما أنه فد يطلق الإيمان فى القران على يعض ما جاء به الإسلام كما فى فوله تعالى 
( وما كان الله ليضيع ايماتكم )'١)‏ فالمراد بالإيمان ههنا : الصلاة ولذا نجد الامام 
البخارى فى صحيحة يبوب أبواب العبادات الظاهرة داخل كتاب الايعان فيقول مكلا : 
؛ باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى ( وما كان الله ليضيع إيماتكم ) + يعنى 
صلاتكم عند الفِيت : . 

وكذلك يطلق الإسلام فى القرآن وفى السنة سرادا به ما يعم التصديق الباطنى والاتقياد 
الظاهرى جميعا وهو الدين كما فى قوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ](؟) وقوله 
سيحانه [ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون |!؟) وفوله جل شأنه ( ورضيت لكم الإسلام 
دينا )!*) ومن المسلم به أن الدين لا يكون فى محل القبول والرضا إلا بانضمام النتصديق 
إلى العمل . وانطلافا من فيم حقيقة هذء الرشيجة بين الزيمعان والإسلام يقول الإمام 
البغوى معلقا على حديث سؤال جيزيل السابق : ( جعل النيى صلى الله عليه وسلم 
الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد » وليس 
لك لأن الأعمال ليست من الإيمان . والتصديق بالقلب ليس من الإسلام ‏ بل ذلك تفصيك 
لجملة هى كلها شىه وأحد وجماعها الدين ؛ ولذلك فال صلى الله عليه وسلم : ذاك جبريل 
أتلكم يعلمكم دينكمل") : 

وقد أكد القرآن الكريم إرتباط كل من الإيمان والإسلام بالإحسان فقال تعالى : ( وأن 
الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ها أصابهم القرح 
تلثين أحسئواً منهم واتقوا أجر عظيم ) ويقول سبحانه ( ومن أحسن دينا ممن أسلم 
رجهه لله وهو محسن | , 


وأغيرا يقزر لاغلفاء ء حقيقة اعتيرت قاعدة استقرائية فى علاقة الأيمان بالاسلام وهى 
أتهما ( إذا اجتما اقترقا وإذا افترقا اجتمعا ) . 


فإذا ذكر لفظا الإيمان والإسلام معا فى سياق واحد أفترقا فى العدلول فاختس الإيعان 
بالتصديق والإسلام بالعمل والإنقياد الظاهرى كما فى قرله تعالى ( إن العسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمتات ... )!) . 

2 ]إعررة تقر بع 


١ [‏ ] سررة السودة 11 . ش ( ذ ]عورة لمائنة) + 
[:؟] بورع كبش ل 5ل [ 3 ) انظر شرع الامام للتووى على ستعيح الأقام صلم ١12 ١‏ . 
| * ) سررة ال عضرلن / 5 [* | سورة الأحزلب | 8 , 


ونا 


وأما إذا افترفا فى الذكر ولم تكن هناك قرينة ندل على اختصاض المتكور بأصل 
معناء كما فى قوله تعالى : ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه ١1)‏ : كان 
العراد بالعنكور معناه ومعتى صاحبه ويكون الاكتقاء لما بينهما من ارتباط وتعلق بحقيقة 
واحدة هى.للدين : ( إن الدين عن الله الاسلام ) . 
الفصل الثانى 
| زيادة الأيعان ونقضانئه ا 
فى معكم الننزيل ؛ سث ايات كريمات صبرحت بزيادة الإيعان وهى بترتييها حسب 
النزول كما يلى : 
١‏ قوله تعالى ( وها جعلنا أصحاب الثار إلا ملانكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
كفروا ليستيقن الذين أوئوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايعانا .. |١؟)‏ . 
؟ - قوله تعالى : | الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيمانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل )1 .. 
؟ - قوله تعالى : ( إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم 
اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون |!!! . 
5 قوله تعالى : ( ولما رآى المَوُّمئون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الل ورصوله وما زادهم [لا إيعأنا وتسليما ](2ا , 
5 قوله تعالى : ( هو الذى أنزل السكيئة فى قنوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيعاتهم ١]‏ , 
5 - قوله تعالى : ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما 
الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون )1"! وكل هذه الآيات مدنية ما عدا 
آية المدثر فإنها مكبة . 
وإلى جاتب هذه الآيات انست نهد آيات أخرى تقيد زيادة الأيمان وإن لم يصرح فيها 
بلفظ الايمان + وقد أسشدل بيعض. هنها : الأاهام البخارى فى صديهة!") على دياف 
الإيمان جريا على عادته فى الاستدلال لترجمة الباب بالقرآن وبما وفع له من سنة مسئدة 
او اثر عن صحابى ونهوه ؛ قمن ذلك : قوله تعالى : ( .. ويزيد الله الذين افتدوا 


إلى 


_, 


هدق )][4! , 
(1]صورة غافر ار *؟ , [(“] سررة تفتح ( 1 

(؟ ]سررة الغبثر / 51+ | " ] سورة انترية | 4؟١‏ , 

(>) سررة آل عبر انم +007 81 لنظر السلبم المح للتيل البقارى كلب الزيمان 1ه 
(4 ) سور الأقفال :3 , ١[‏ ) صررة عريم 85 


[* |اشررة الأعزلب / 9 
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ومنيا قوله تعالى : ( .. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى )1') . 

ومنها قوله تعالى : ١‏ والذين اهتدوا زإدهم هدى واتاهم تقواهم |!'! . 

وهثه الآبات مجتمعة تدل على زيادة الإيمان + قفى آبة ( المدثر. ) يبين الحق تعالى 
أنه ما جعل عدد ملائكة النار إلا العدد الذى اقتضى فتنة الكفار وهو التسعة عشر حيث 
يستبعدون أن يتولى هذا العدد الفليل تعذيب أكثر الثقلين وذلك ليكتسب أهل الكتاب اليقين 
بنبوة سيدلا محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرائ لما رأوا ذلك موافقا لما في كتابهم 
وليزداد الذين امئوا - بالايمان به .وبتصديق أهل الكتاب .له [يماتا!"؟ . 


وفى آية ( الفتح) ؛ يبين لنا سبحانة : أنه أنزل الطمأنيئة والنكون إلى ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى كلوب المؤمنين ليزدادوا بهذا الإنزال إيمانا بشراتع الدين 
مع إيماتهم كلما كلما نزل التنزيل بواحدة منها آمنوا بها كما بينت اية الأنفال ( وإذا تليث 
عايهم آياته زادتهم إيمانا ) وكما أوضعت آبة التوبة ( فأما الذين أمنوا فزادتهم 
إيعانا .. ) + 


وهكذا تعطى جملة الآيات الكريمات عفادا راسغا وهو زيادة الإيفان . وكعا قال 
العلامة الكرماتى رحمه الله : كل ما قبل الزيادة لابد أن يكون قابلا التقضان ضرورء!ط؛) 
وكما قال يو يك :تيدان بنجتت له الإجللة ار 1 


ومن عجيب أسراز القران أنه يرّداد به إيمان المؤمنين وكفر الكافرين وخسار 
الكالمين حسب نرعيات قلوبهم جميعا . فنقرأ ثاتية آية التوبة مع قلليتها لنتدير .هذا 
الععتى : 

/: إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماتا فأما الذين آمئوا قر انتهم 
إبعانا رهم يستبشرون . وأما الذين فى قلوبهم مرضن فزادئهم رجسا إلى رجسهم وماتوا 
وهم كافرون ) شم نقرأ قول الحق تعالى شأنه : | وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا )١[)‏ . 


ونأقى إلى هذا السؤال : بم يزداد الإيمان ويم ينقس ؟ 


والجواب كما اورذه الإمام النووى عن ابن يطال أن التصديق يكمل بالطاعات كلها 
ما أزاد العؤمن من أعمال البركات إيماته أكمل : وبهذه الجعلة يزيد الإيمان ٠‏ وينقصاتها 
بنقص فعنى نقصت أعمال البرتقص كمال الايمان . ومتى زادت زاد الإيمان كغالا("؟ 


[' ]| سوزة الكيف ر ١‏ , 

(5] سورة ( فسعت ] / 190 . | 2 ) انظر شرح التزوى على سلم ؟ / 1١45‏ . 
| * | انظر تسير البتسارى 2.5/8 5١‏ ] صزرة الإمراء ل 55 , 

(+ ) انظر عمدة القازئء: رمات (* ) اتظر شرع اللوري على لم 1845/5 . 


ومن ثم يعلم أن الزيادة والنقص يتناولان أصل الايمان وهو التصديق وثمرته وهى 
الأعمال قال الاهام التووى ( إن نفس التصسديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأئلة ولهذا : 
يكون ايعان الصصديقين أفوى من إيعان غيرهم + بحيث لا تعتريهم الشيه ولا بتزلزل ايمانهم 
بعارض يل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال ٠‏ أما غيرهم من 
المؤلفة ومن قاربهم وتحوهم فليسوا كذلك فهذا مما لا يمكن انكاره ولا يتشكك عاقل فى 
أن نفس تصديق أبى بكر الصديق رضى الله عنه لا يسلويه تصديق احاد الناس + ولهذا 
قال البخارى فى صحيحه : قال بن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النيى صسلى 
الله عليه وسلم كلهم يخاف للنفاق على تفسه !! ما منهم أحد يقول إنه على ايمان جبريل 
وميكائيل والله أعلم )١|)‏ واتماما للفائدة نقول : إن الإيمان الذى هو قابل للزيادة والنقص 
إتما هو إيمان اليشر عن غير التبيين أما [يمان الانبياء والملائكة فهو فى زيادة بلا نقصان 
وأما إيمان الله تعالى المدلول عليه بقوله سبحانه ( المؤمن للمهيمن ) فهو بلا زيادة 
ولا تنقضصآن - 


وتنتقل إلى الحديث عن أركان الإيمان فيما بلى : 


الفصيل الثالك ؛: 
أركان الإيمان 


من للحفائق العلمية القرائية التى أجمع علنها علماء التتزيل وقا ليها متي انين 
الموضوعى أن للقران الكريم يقس بعشه يعضنا . فما أجمل مثه فى موضع 7 فسنل 
قى موضع آخر فى أى سيوونة عته .بيد أنه هق لظائقه الترار التنزيل أن يمن سير 
السورة مجملا ويأتى تفصيله فى خاتمنها وها بين البدء والغاتعة تتنوع المقاصد 
والأغراض وبعضها آخذ بحجر يعض فى سياق معجز تتاخى فيه المقدمات مفضية إلى 
التنائج فى نظم باهر وروعة أخاذة : 

فقى صدر سورة البفرة ( فسطاط القران ) : نقرأ فوله تقدست أسمازه ( الم . ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتفين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون ) فتتساءل : ما المراد بهذا الغيب الذى هو متعلق إيمان المؤمئين 
المتقيت *؟ 


ونجد الجواب مفصلا فى خائمة نفس السورة الكريمة فى قوله تعالى : [ آسن الرسول 


١ [‏ ] انظر ترع النووى على صفيح لم ١1١/1‏ . ننس اللمرجم القةةء 


بما أنزل إليه من ربه والمؤمئون كل آمن بالله وملائكته وكتيه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك رينا وإليك المصير )!'! . 

زوق الامام الواحدى فى تفسيرء عن أبئ العالية رضى الله عنه أنه قال فى قوله 
تعالى : ( يؤمنون بالغيب ) يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنئه 
ونارء ٠‏ ولفائه . وبالبعث بعد الموت ٠‏ ثم يقول الإمام الواحدى : وكأن هذا اجمال 
ما فصل فى قوله : ( كل امن بالل وملائكته .. ) الاية ("! ؛ 


ويقول الامام الألوسبى قدس الله سره ‏ بعد أن عرض الأقوال فى بيان المراد بالغيب 
( والذى يميل إليه القلب : أنه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل 
عليه السلام وهو + أله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير» وشره ٠‏ 
لأن الإيسان. المطلوب شرعا هو ذلك /(5! ٠‏ 

فمتعلقات الايمان فى حديث جيريل عليه السلام هى نفسها متعلقاته فى خاتمة 
( البفرة ) حيث عرض كل منهما لأركان الإيمان السئة الثى نتاولها فى ستة مباحث 
وفى ؛ 
١‏ الإيمان بالل تعالى . 
؟ ‏ الايمان بالعالائكة عليهم السائم ‏ 
* . الإيمان بالكتب المنزلة.على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
+ الإيمان برسل الله على رسولنا الأعظم وعليهم الصلاة والسلام . 
الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء . 
 "‏ الثيمان بالقدر خيره وشره حلوه وهرة . 


[5) سورة البثرة أ هذ؟ , 
(1) لنظر تسير. لليسيط الرلسيس 1/17ه . 
(؟) انطر روخ المعاتى 55185 ؛ 


ا 


المبحث الأول 
| الإيمان بالله تعالى ) 
لفد تصدر هذا الركن بقية الأركان فى سباق الأوامر الآلهية الإيمائية فى التنزيل » 
0 ( قامنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم )(') وقال 
: ( يا آيها الذين أمنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 
يكاب اذى أل من قبل )0/.وهو تقب نداء سول وتله رول ( بيذ لكا معن 
مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا يربكم غامنا ...]71 . 


والإيعان بالل تعائى يقوم على خعسة أصول تكفل التنزيل الحكيم بيانها وترسيخها 


لون 
(1 ] الإيعان بوجوتة تعالي  ١‏ ب | الأايعان بصفالته عز وجكن . 
( + ) الآيمان بأفعاله .جل شأنه .. [ د ) الأيمان بأحكامه تعالت حكمته 


([ ه | الايمان بأسماته تقتمبت أسمازهء . 


أنا الأسل الأرل + ( أ ) وهو الايمان برجردء تبارك وتعالى ؛ ققد تجلت عظمة 
القران وروغة بيائه فى تزسية هنا الأصل الأصيل فى الفطز السوية ؛ وله در حجة 
الإسلام أبى حامد الفزالى رضى الله عنه إذ قال فى هذا الصدداة) : ( وأول ما يستضاء 
به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار : ما أرشد إليه القران ء قليس يعد بيان الله 
سبحانه بيان واد قال تمالى ؛ 


| ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوثادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا نومكم 
سباتا وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا 
سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا وثباثا وجنات 
أنفاها ](*) . 


وقال الله تعالى : [ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل اش من السماء من ماء فأحيا به 
الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 


1 1[ )] مورةال ععران ا" ينا © 

("]) صررة الضاء م ١55‏ 

[ *) ضررة ال عمران 155 + 

[ ؛ ] هذا النص ذكرء حجة الإسلام في الاعياء 31 ط العثمانية | الى كتاب قواعد العفاتد تهت عنوآان 
( الأصبل الارل : معرفة وجوده تعالى ] ٠‏ 

2 ]اسرية ليا 5:7 15 


لحنا 


السماء والأرض لايات لقوم: يعقلون ١)‏ . 

وقال تعالى : | ألم ثروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن 
ورا وجعل الشمس سراجا . والله أتبتكم من الأرض نباتا ثم بعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجا ]11 . 

وال تعالى : (١‏ أفرأيتم ها تعنون ؟ أأنتم تغلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا 
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين , على أن نبدل أمثالكم وننشتكم فيما لا تعلمون , 
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه أم 
نحن الزارعون ؟ لو نشاع لجطناه حطاما فظلتم تقكهون . إنا لمغفرمون . بل نحن 
محرومون . أفرأيتم الماء الذى تشربون + أأتثم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التى تورون ؟ أأنتم 
انشأتم شجرثها أم نحن المنشئون ؛ نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين!"! . فسبح 
باسم ريك العظيم )1!!! . 

فئيس يخقى على من معه أدنى مسكة من غقل إذا تأمل يأدنى فكره مضمون هذه 
الآيات وأدار نظره علئ عجائب خلق الله فى الأرض والسموات وبدائع فطرة الحيوان 
والنبات أن .هذا الأمر: العجيب والترتيب المحكم لا يستقئى عن ساتع ينبنء ؛ وقاعل 
يحكمه ويقترء . بل تكاد فطرة النفوس تشهد يكرنها مقهورة تعت تسخيرء »+ ومصرفة 
بعقتنضيى تدبيرء + ولتلك قال فعالى : 

| أفى الله شك فاطر السموات والأرض /1:) ؟؟ 

ولهذا بعث الأنبياء - صلوات الله ( وسلامه ) عليهم ‏ لدعوة الخلق إلى الترحيد ؛ 
ليقولوا : ( لا اله الا الله ) ...وها أمروا أن يقرلوا : لنا اله وللعالم اله ٠‏ فإن ثلك كان 
مجبولا فى فطرة عقرلهم من هبدأ نشوهم وفى عنفوان شبابهم , ولذآ قآل لك عز وجل : 
| ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله )١1]‏ وقال تعالى : ( فاقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم /() . 

فإذا : فى قطرة الانسان وشواهد القرآن ما يغنى عن إقامة البرهان!*! . 


(١]حررة‏ : البفرة / ١4‏ 21 
[" | سورة #إنوع ] عاودها, 

[ * ) إلى هنا متنهى التنعن. اتقراتى الدذى اورده حجة الاسلام والابة التالية اوردناها غبركا . 
( ) سررة ترائعة رذة . 1" ., ]عررة تزهر .5 . 


[ 2 ] صورة (ابراهم ] ر ٠١‏ . ( " |) شررة | الزوم | ر ١؟:‏ 
[* ) حجة الإسلام مرلانا الإمام الغزاني رصى الله عنه + إعياء علوم الدين 15/8 44 : 


ولقد تنرعت أساليب آلفران فى الدعوة إلى الإيمان بالل تعالى + فتارة يوجه المقول 
إلى تصفح أيات الكون العفتوح من سمائه إلى أرضه حاثا على تحبر ابات الله فى الأفاق 
فى قوله تعالى : 


( قل انظروا هاذا فى السموات والأرض رما تغثى الآيات. وللتثر عن قوم 
لا يؤمنون ١١1)‏ وتارة يوجه نظر الإنسان إلى نقسه يتعرف بها ربه فيتصفح آيات اتعالم 
الصخير بعد العالم الكبير فيوجه الأنظار إلى الأدلة الأنفسية بعد الآفاقية: [ صنريهم اياتنا 

فى الافاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق )1 . 

فكان من روعة الإعجاز القرانى أن يجسد القران الكريم تلك الآيات الأننسية حتى 
تبدو أمام النظر العقلى فى معرض البداهة النى لا يتوقف عن اكتساب معطياتها الأيعانية 
إلا كقور النفس والعقل والقلب ( قتل الإنسان ما أكفره . من أى شىء خلقه ؟؟ من 
نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسردا) . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاع أنشره . كلا 
لما يقض ما أمره . فلينظر الإنسان إلى طعامه : أنا صببنا الماء صبا . ثم شققتا 
الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعلبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة 
وأبا متاعا لكم ولأتعامكم )1؛) وآيات اد فى الانفس .والافاق قد حقل بها التنزيل 
يصورة تتأبى على العصر ههنا . 

وتارة أخرى يستخدم القرآن المنهج الجدلى لتقرير ميدأ الالوهية وهذا المنهج شائغ 
فى عرض قصص الرسل مع أثوامهم كما فى قسس سيدتا نوح وسيدنا ابراهيم وسيدنا 
موسى على ثبيئا وعليهم الصصلاة و السبلام . فلبرجم إليها فى التنزيل نفيها من الإعجاز 

وأما عن الأصل الثانى من أصول الإيمان بالله تعالى وهو : 
( ب ) الإيمان بصفاته عز وجل : 

فقد قرر القرآن الكريم هذا الأصل بجلاء وكان معتمد علماء العقيدة من جهايذة 
متكلمى ‏ أهل السئة وغيرهم فى هذا الصدد ... فاستقوا من معين القران الذى لا ينضب . 
١[‏ ]ا سوزرة (يرس |( .١٠١١‏ 
(؟) سورة فعلت ( 89 . 
[* ) اي سهل له سغرجه من بطن أمه بأن فتح له قرهة الرحم وألهمد أن يتنكس للعزرج أو مع ذلك - 

ثلل له سبيق القير. رالشير وفيه. إيباء [تى أن الننيا مجرد. طريق لمقسد خهرها هو الآخخرة . 
[4) سورة ز هيس]/ ؟١‏ 2 
(* ) افرا مثلا فوله تعالى | ومن لباته أن خلتكم من تراب ثم إذا نتم بشر تتتشرون ) إن آخر الآية / 
؟؟ من سورة الروم ثم لقرأ وله تعالى ( افلا بتخظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ ) إلى الآية / 1؟ 


من سورة الغاشية . واقرأ في سررة ( المؤمتون ) ؛ ( ولقد خلفتا الإتسآن من سلاتة من طين ) 
الخ 


صا 


11 


يقول الأمام الباقلانى : ٠‏ والايمان بالل تعالى ؛ يتضمن التوحيد له سيحانه والوصف له 
بصفاته وتفى التقائص عته الدالة على حنوث من جازت عليه . 

والتوحيد له و اللاقزرار بإته ثابت مو جود و اله قرذ معبود ليس كمثله شىءه على 
ما قرر به قوله تعالى : ( والهكم اله واخد لا اله الا هو الرحمن الرحيم )!') . 


وفوله : ( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير )1'! . 


وأنه الأول قبل جميع المحدثات . الهاقى بعد المقلوقات على ما أخبر به تعالى من 
قرئه : | هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شيء عليم ]15 . 


والعائم الذى لأ يشقى عليه شيء والقادر على اختراع كل مسئوع وابداغ كل جنس 
مفعول على ما أخير به فى قوله تعالى : 
( الله خائق كل شيع )141 ١‏ | وهو على كل شىء قدير ](2! 17 


إن هذا النصس ليبرز بجلاء أن الفران الكريم كان هو المنبع الحقيقى لعقيدة السلفب 
رضوان الله عليهم وهو عماد حجتهم وسند مذهيهم . 

وإذا ما أمعنا النظر قى التنزيل وجدنا قضية الوحدائية مستهدف العديد من آياته 
لدحطن أباطيل الشرك وترسيخ دحائم التوحيد باعتبارء أول دعوة الرسل جميعا وأول 
واجب على المكلف : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا اله إلا 
أنا فاعبدون )!") من ثم أجلى القرآن الكريم دلائل الوحدانية جلاء ساطعا ونعى على 
المشركين ترديهم فى مهاوى الشرك الذى هو أفبح الظلم ( أن الشرك لظلم عظبم ](*) 
قال تعالى أ تقو هه من الح ع واي 0 
لقسدتا قسبحان الله رب العرش عما يصفون . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . | 
كتوم من درن قنك فل فاليا اكاك هذا لكر من معي واخر عق قي بل أفرم 
لا يعلمون الحق فهم معرضون /)!'! أقيعد برهان الحق برهان ؟؟ 


١ [‏ ] صررة البقرة / 315 

.1١ / سورة الشورى‎ )١( 

[ * ] سورة العتيد / © د 

[14) سورة الأنام ا +1 والرص ار ذلا 

[ 2 ] سورة هود / 4 والمتك ( ١‏ ؛ 

(5] انظر : الإنصاف لتزمام ابى بكر الباقلاتى بتحشيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى ص +75 
( 7 ]) سورة الأتبياء ل 85 . 

!8 | عوزة شان / 9 , 

(5 ] سوررة الاتبياء '/ 1؟ . 51 . 


لين 


لقد أثبت القران الكريم.فى هذه الأبات الكريمات وحدانيئه تعالى بما يسمى عند 
المتكلمين | برهان التمائع ) وذلك فى قوله سبحانه | لو كان فيهما آلية آلا الله لنسدتا ) 
حيث إن المعنى : لو كان فيهما جنس الآلهة غير( )١‏ الله لم توجدا . لكن عدم وجودهما 
ان السبوات لبعد + بلطل لاع و . فبطل ما أدى إليه وهو وجود جتس 
الألهة غير فتبت أن الله واعد وهو المطلوب!"! ‏ 


ويبين حجة الإسلام وجه الاستدلال يهذه الآية للكريمة على ثبوت الوحدائية لله تعالى 
قائلا + ( وبيانه : أنه لو كان اثنين واراد احدهما أمرا : فاثثانى إن كان مضطرا إلى 
مساعدنه كان هذا الثائى مقهورا عاجزا ولم يكن إلها قادرا ٠‏ وإن كان قائرا على مغالفته 
ومدافعته كان الثاتى فويا قاهرا والأول ضعيفا فاصرا ولم يكن إلها قاذرا )1 . 

َال الك تعالى : | ها اتخذ الله من.ولد وما كان هعه من إله إذا لذهب كل إله بعا 
خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما بصقون . عالم الغيب والشهادة فتعالى 
عما بشركون |!؛! . [ قل لو كان معه الهة كما بقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش 
سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا . تسبح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن وإن من شىء إلا بسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما 
غفورا ][19. 


ثم تأتى سورة ( الإخلاص.) بعظمتها وجلالها وتورانيتها معلنة حقوق الألوهية لله 
الواحد الأحد القرد الصمد ( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم بولد ولم يكن 
له كفوا أحد ) . 

وسبب نزولها - كما يروى الإمام الواخدى عن الأئمة - قتادة والضحاتك ومقاتل ‏ أنه 
جاء ناس من اليْهود إلى التبى صلى الل عليه وسلم فقالوا : صف لنا يك ٠‏ فلن الله 
أنزل نعته فى الترراة + فأخيرنا : من أى شىء هو * ومن أى جئس هو ؟ امن ذهب هو 
أم نحاس أم فضه ؟ وهل بأكل ويشرب ؟ وممن ورث التنيا'هو ؟ ومن بورثها ؟ فلنزل 
الله تبارك وتعائى هذه السورة . وهى نسبة الله خاصة )١[]‏ : 


١ (‏ ) نكر المفسرون أن ( آلا ) فى هذه الآية الكريمة بتعين جعلها وصفا بمعنى غير ولا يجوز جعلها 
أدام اسنشاء لعدم سول ها كبلها انا بعدفا - اتطرن تمير البيضبارى بك 

| ؟ ) أنظر نحفة العريد على جوهرة اتتوحيد للتمام الشيخ ابراهيم البيذررى // 1+ 

[ * | انطر : احياء علوم الدين 55/3١‏ , 

( + ) صورة ( العؤمترن ) / 357/51 

( © | سورةط الأسرلء | 145. 84 . 


ا انر 595 الترول الواسقى آر أت 


يقول الأثبات : لقد فت هذه السورة أنواع الكفر الثماتية لأن قوله ( قل هو الله 
أحد ) : نفى الكثرة والعدد . وقوله : ( الله السمد ١!)‏ | نقى الفلة والتقص +.وقوله : 
( لم يلد ولم يولد ) نفى العلة والمعلولية . وقوله [ ولم يكن له كفوا أحد | : نفى 
اليه والنلين ٠‏ هو منيعانه كلما قل ( لتم كمثكه بيه وهر لبتي عدي )011 :2 
أجلى القاضى البيضاوى دلالة الأحدية فى السوررة الكريمة على نفى التغيد فى الذات 
والضبفات والأفعان!؟) قفال + 


( وأحد + بدل أو خير ثان يدل على ؛ مجامع نات للجلال كما دل انك على جميع 
صفات الكمال إذ الواحد الحقيقى ؛ ما بكون منزة الذات عن أتحاء للتركيب و التعدد وها 
يستلزم أحدهما ٠‏ كالجسمية والتحيز والمشاركة فى الحفيقة وخواصها ؛ كوجوب الوجود 
والقدرة الذاتية والحكمة التامة العقنضية للألرهية ][؛ . 

كما تناؤلت آيات التتزبل سائر الصفات الثبوثية والسلبية لله تعالى فى مواطن عديدة 
وناهيك بسيدة أى القرآن ( الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإثنه يعلم ما بين ايديهم 
وها خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه الا بعا شام وسع كرسيه السموات والأرض 
ولا يؤوده حقظهما وهو العلى العظيم ](19 , 


له تعالى : للقدم وللبقاء. والعلم الشامل : ( هو الأول والاخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم ١1)‏ وله القدرة التامة | وكان الله على شىغ قديرا /1؟) ( إثما 
أمره إذا أراد شينا أن يقول له كن فيكون )!*) وله الارادة النافذة ( إن ربك فعال 
لعا يريد )!'! وهو السميع البصير ؛ ( وكان الله سميعا بصيرا )]1'') وهو سبحائه 
المتكلم بكلامه القديم : ( وكلم الله موسى تكليما !١١١)‏ : أى أزال عنه العجاب 
وأسمعه الكلام القديم ثم أعاد الحجاب("') وهو تعالى المتزة عن جميع جهات التركيب 


'١ ١‏ ) الصعد 2 هو الفصمود إليه أى التقصود. فى الهرائع فهر .الغثى هن العالمين المفتقر إليه من كلى 
اقزا3 العالعين - سبحائة وتعالى . 

| " ] سورة الشورى / ١١‏ . 

| 7 ) هذه الركائر الثلاث للرعدائية فى - .عند المتكلمين ‏ كسوما همسة هى [ اتكم المتصل فى الذاث ) 
وعر تركبها من اجزاء [ والكم المتفسل فبيا ) | راتكم المتصل فى الصفات | ( والكم المتقصيل 
فيا | وهو مشايهة سقة غبره لصاته تعانى كما تتفى | الكم المتفصل فى الأفعال | زاجم تحلة 
العرية ض : 5٠١.25‏ 

( *) انظ .انراز الشزيل 5ه , 


( 2 ] عورة الجقرة / 55 ؟ ؛ [؟ا إشررة هرهم دا, 
[1) سورة العديد/ + . .)٠١(‏ سورة التساء / .144 > 
[ " ) سورة للفتم / 83 , )١١(‏ صررة النساء /ر 13514 : 
[6 ] صررة زأضس ]كم (11) انظر تعفة العريد ضص 1" , 


كنا 


ون التحيز والجسعية والجوهرية والعرضية والحلول والاتحاد وكل ها هواهن لوازم 
العدوث إذ هو تعالى مخالف للخولنث من جميع الوجؤه كما ككل عز من قائل - ( ليس 
كبظه شي )(1) - له الكمال والجلال. وللجمال ‏ ( تبارك. اسم ربك ذى. الجلان 
والإكرام )(') وأها غن ؛ 


( ج ) الإيمان بأفعاله جل شأنه : 


فقد قرر التنزيل وحدة الأفعال لله تعالى خلقا وإيجادا فقال عر من قاتل [ الله خالئق 
كل شىء وهو على كل شىء وكيل )1') ولا ريب أن كل من سواه وها سؤاء تعالى 
سكن محيث : والبداهة قلحية يأن السمكن للمميث لا يرجد يداته بل لا بعله عن مرجد 
يوجده وهو القديم تعالى شأنه ٠‏ قكل ما سواه تعالى إنما حصل بتخليقه ٠‏ وإيجاده وتكوينه 
وقد صرح التنزيل يأن أقعال العباد الاختيارية وغيرها إنما هى من خلقه تعالى أيضا فقال 
عز من قائل : | والله خلقكم وما تعملون )!؟! . 

كما دلل سبحاته على علمه بسر العيد وجهره : بأنه خالق لهما » من حيث إن الخلق 
يستلزم علم الخالق بمخلوفه جملة وتفصيلا ٠‏ فقلل جل شأته : ( وأسروا قولكم 
أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )|2) ؟؟ 

هذا : وخلق الل تغالى لأفعال العباد لا يثاقى كونها مقدورة لهم على سبيل الكسب 
والاكنساب اللذين هما متاط الثواب والعقاب ‏ كما قرره أهل السنة والجماعة ‏ قال 
تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبث وعليها ما اكتسبت )/') . 

ومع أن الفعل كله خيره وشره لله تعالى ققد علمنا القران الكريم ألا ننسب إليه تعالى 
إلا القير والحسن وأن تنسب الشر والخطينة لأنضنا كسا وإن كانا لله خلقا ٠‏ وها من 
أدب القران العظيم : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سينة فمن 
نفسك ١)‏ أى كسيا كما يفره قوله تعالى : [ وما أصابكم من مصيبة فبعا كسيت 
أيديكم 1*٠:‏ . كما صرح التنزيل بحقيقة الأمر بقرله سبهاته ( قل كل من عند الله )(1) ؛ 
ودفعا لتوجيه السؤال عليه تعالى ممن لا يفقه أدب العبودية مع حقوق الربوبية : قال 
. تعالى : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )'١!)‏ فالأدب فى التسليم وذررة الإيمان مع 
كمال التسليم . ثم ناتى إلى الأصل الإيمانى الرابع ؛ 


0 5 ]| منورة اليقرة /ر 1859 . 
1 ا 1 
( ؟ ] سورة الرعمين . ( | سورة اللشورى .750 - 


(؟* ]صورة الزس ل 355 , 
( 4 ] سرزة الصافات 16 . 
( + ] صررة اتملك / ا ١4‏ ؛ 


[4 ) سورة التمباء / 8 . 
|٠١(‏ سوزة الاتبياء ' 57 كل . 


ينا 


( د ) الايمان بأحكامه تعالت حكمته : 

وعبئى هذا الأصل على دعلتم أربعة : 
الدعامة الأولى : أن أحكامه تعالى غير مغطلة بعلة ألا ؛ الأن كل ما كان معطلا بغلة 
كان صاحبه ناقصا بذاته كاملا بغيره تعالى اللد عن ذلك علوا كبيرا . 


والنصوص, القرانية الدالة على تحقق تلك الدعامة متنوعة فمنها ما يدل على أن 
الإصلال بفعل الل تعالى كقوله سبحانه ( أقمن زين له سوع عمله فراه حستا فإن الله 
يضل من يشاء ويهدى من يشاع ٠ ١١)‏ ونظائرء كثيرة + وعنها ما يدل على أن الاشياء 
كلها بخلق الله تعالى نحو قوله سبحانه ( 2 الله خالق كل شىء )1') ومنها الصرائح 
الثى تدل على نفى الغرض والعلة من نحو قوله جل شأنه : ( لا يسأل عما يفعل ) وقوله 
تبارك وتعالى( إن الله يفعل ها يشام )(؟) :. (؛ 
والدعامة الثائية : أن الجعل الشرعى للأحكام قد تفضل الله تعالى به علينا لنفعنا نحن 
بالتزام شوع الله لنا وليس مقصودا به منفعة عائدة إلى الحق تعالى فهو غنى عن العالمين 
ومتزه عن جلب المتاقع ودقم المضار لذائه تعالى فلا تنفعه الطاعة ولا تضره السعصية . 
ومن ثم نجد المفسرين يصصرفون تعاليل الأحكام إلى العباد قى الآيات المعللة لها فى تحر 
قرله تمالى : [ يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والنين من قبلكم لعلكم 
تتقون /(ة! . 

وفد صرح التنزيل بارادة الحق تعالى بتشبر بيع الأحكام تفع عباده واسياغ ثعيه 
عليهم وذلك فى قوله جل شأنه ( .. ها يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن بريد 
ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )1') وقال تعالى ( .. فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون )!"! . 
والدعامة الثالثة : أن يعلم العبد أن لله تعالى الحكم والالتزام عيضا شاء وأراد ‏ وله 
أن يكلف الخلق بعا لا يطيقون ‏ كما هو رأى جمهور أهل السنقا*) - ولكنه برحمته 


(1] مورة قاطن ث غلك 

1 ؟ ]اعورة الزن 55 . 

(؟]صورة الهج أ قام 

4 ) ارجع إلى بحث الفخر اترازى فى لفى العلة والخرض عن فعل الله وأمرء تعالى عند تفسير قوله 
تعالى ( وما خلغت الجن والأنس إلا ليعيدون | فى سفاتيح اليب / 51 . 

[ 8 ] سوزة البقرة م 5١‏ م. 

( 6 ) سورة المائدة ( 1م 

[" ) سورة البثرة أي 181 م 

(» ) أتظر إحياء عترم للنين 54/١‏ , 


أن 


تعالى شرع لنا أن نسأله دفع مالا نطيق فعلمنا أن نقول ( ريا ولا ت تحملنا مالا طاقة 
لنا به )!1 قال العلامة البيضاوى فى تفسيره ( .. وهو يدل على جواز التكليف بما 
لا يطاق ٠‏ وإلا لما سأل التخلس منه )1"! . 


والدعامة الرابعة : أن يؤمن العيد بأنه لا يجب على الحق تعالى الأحد شيء الا ايتداء 
ولا يسبب أعماله وأفعاله ٠‏ قيغفر لمن يشاء: ويثيب بفضله . ويعذب من يراء بعدله + لآن 
الكل ملكه ومملوكه على الحقيقة : ( ولنه ها فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء والنه غفور رحيم ١1)‏ | أن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )|') | قل اللهم همالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاع وئعز هن تشاء وتذل من تشاع بيدك الخير انك على كل شىءع 
قدير |21 . 


وفد بين الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن المعول عليه فى دخول الجئة 
ليس هو عمل العبد وإنما هو فضل الله ورحمنه فقال مله [ لن يدخل أحدا عمله الجنة 
قانوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بفضل ورحمة . ]15 
وأما عن الأصل الخامين : 


ه ) الإيمان بأسمائه تعالى شأنه : 


فد قال غز وجل فى سورة الأعراف : | لله الأسماع الحسنى افاذعود يها وذروا 
الذين بلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون )!! . 


وقال قى ( الإسراء ) : ( قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحستى )!*) .وقال تعالى قى سورة 0 طه:: : [ الله لا إله .إلا هو له الأسماع 
الحستى )!*! ثم قال تعالى فى سورة الحشر : ( هو الله الذى لا إله إلا هو عالم القيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخائق 
الياريوع المصور له الاسعاء الحستى يسبح له ها فى السعوات والارض وهو العزيز 
الحكيم ][1'! . 


١ (‏ | صردة البقرة / كقكامء 
(؟] أتطر لبور التنريك 38/١‏ 
[* ]| سورة: آل عسران / 155 م: 
(.4] سورة الملئفة 11م , 
ا ععران 1317م . 
7 ]| أخرجه البخاري فى كتاب العراضي من مميعه +14( 3 
او عر م 1و إصورةطه ف لل . 
[ 4 ] سورة الاسراء / 13١١‏ لك ]٠[‏ سورة العشر 14-5١‏ 
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والأسماء اتحستى + هى أسماء الله تعالى الواردة فى كتبه المنزلة على رسله 
أو الواردة على لسان النبى الخاتم, 8 .. فيهى أسماء نرقيقية لا يجوز الاجنهاد 
لاستتباطها . وتتسم أسماء الل العسني إلى :ها هو للذات وما فو للصفات . فانم الذات 
هو لفظ الجلالة ( الله ) وقد قيل انه اسم ال الأعظم . 

وأما أسمام الصفات : فمنها ها بتعلق بصطشات حثيئية عارية عن التسب .و الأضاقات _ 
كاسم الواخد والخى ٠‏ 

ومنها ؛ ها يتعلق بصفات سلبية ‏ كالقنوس ٠‏ 

ومنها : ها يتعلق بصفات حقيقية مع الإضاقة ‏ كالعالم و القادر ‏ لتعلقهما بالمعلوم 
والمقدور . 

ومئيا : ما يتعلق بصفات حقيقية مم الإضافة والسلب. ‏ كالحكيم ‏ إذ معناء : الذى يعلم 
خقائق الاشياء ولا يففل مالا يجوز فعله ركذا كون هذه الصفة ‏ الحكمة التى فئ متعلق 
هذا الاسم الحثيل ‏ متغلقة بالمعلوهات يعطيها صشة الإضافة('! , 


وقد أمرئا الحق تعالى فى القرآن الكريم أن ندعوه بتلك الاسماء الحستى كما وردت 
بالوحى الثابت دون تزيد بالاجتهاد الذى لا يعصم هن الخطا . قال الامام البيضاوى فى 
تفسير قوله تعالى : [ وله الاسمام الحسنى فادعوء بها وذروا الذين يلحدون فى 
أسمائة ] : 


( واتركوا تسمية الزائغين قيها الثين يسموته بمالا توقيف فيه أو بما يوهم معتى قاشدا 
كقولهم با أيا المكلرم يا أبيض الرجه . 

أو ؛ لا تبالوا بإنكارهم ما سمى به نضه ؛ كقولهم : ما نعرف إلا رحمن اليمامة . 
أو ذروهم وإتحاد هم فيها باطلافها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كائلآت من ( الله ) 
والعزى من [ العزيز | + ولا نواققوهم عتبه . أو : أعرضوا عنهم فإن الله » مجازيهم 
كما قال : ( سيجزون ما كانوا يعملون ١١١!)‏ . اهف تلك معاقد الايمان بالل تعالى 
ودعاماته الرئيسية!؟! . 


١ (‏ ) أنظر حفيقة الإيبان ودعائمه ( رسالة خطية للمؤّلف | من 85 / 
(ااتظر نرلر تقزيل /5١‏ 5105, 
| ) أنظر تفسير. القشر الرارى ؟ // ١92‏ والإعياء 1١١ 58 /1١‏ , 


1 


العبحث الثانى : فى : 
الركن الثانى من أركان الإيمان : 


© الإيمان بالملائكة »4 

جاء. تكر الملائكة بعد الله تعالى فى سياق تعداد أركان الإيغان فى خاتعة سورة 
| البقرة ) كما جاء تكرهم ‏ بنفس الترتيب ‏ فى حديث سؤال سيدنا جبريل عن أمور 
للدين الثلاثة , كثلك أتبع الحعق نعالى نكره بذكرهم فى قوله جل شأنه 0 
لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم )1') 
,ينا ب قله يعني جل أن : ( من كان عفوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فإن الله عدو للكافرين )1 ! وفى قوله : تبارك اسمه : ( ومن يكفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا )1؟) وفى قوله تعالى : ( هو الذى 
يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور )!*! وكذا فى قوله سبحانه : 
| إن الله وملائكته يصلون على النيى يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما )(*! . 

فإذا ما تساءلنا عن سر هذا الترتيب فى الذكر ؛ وهل يعنى أن الملائكة مقدمون فى 
المنزلة على كتب الله ورسله ؟؟ أو أن الإيعان بهم أوجب من الإيمان بمن ذكر بعدهم ؟؟ 
نجد الجواب المنطقى فى أن نزئيب الملائكة بعد الله تعالى وقبيل الكتب والرسل إنما 
هو من باب تقديم الوسيلة على الغابة ٠‏ من حيث إن الله تعالى يوحى إلى الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام بواسطة الملاتكة كما قال تعالى : ( ينزل الملائكة بالروح هن أمره على 
من يشاء من عياده أن أتذروا أته لا إله إلا أنا فاتقون )11 . 2 

فنا مالا حظنا النرتيب الذكرى فى الآية الكريمة لوجدناء هكذا : ( الله الملائكة - 
الوحى [ الكتب ) - الرسل. ‏ تبليغ دعوة التوحيد ) . وقد نص, التدزيل على وساطة 
العاائكة فى تيليغ الرحى بين الله تعالى ورسله غليهم الصلاة والسلام فى آيأت عديدة + 
منها قوله : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحى بإذنه ما يشاءع إنه على حكيم )!1 . 


وقال تعالى : ( وإنه نتنزيل رب العائمين . نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
اطغ 


١(‏ ]إعوزة آل عمران / 1586م | 8 )سورة الأحزاب ]| 1م 

( ؟ ] سودة البقرة 15م [35] سورة النعل / ؟ . 

(* | سررة التساء / 1595م , [ 1 ] غورة الشررى / 01ل 

( 4 ]سررة الأشزاب / 55م ضورة الشسراء / 1314-1955 ل 


يها 


اله )١1)‏ لقد كلفتا الله تعالى أن تؤسن بالملائكة وحمل الإيمان بهم من الأسس التى ينجنى 
حطييا صرح العقيدة الاسلامية ٠‏ وحكم على من كقفر يهم .بالضلال البعيد. فى شعن عن 
كفر بسائر أركان الإيمان فقال عز شأنه : ( ومن يكفر بالل وملائكته وكتبة ورسله 
واليوم الآخر فقد ضل ضلذلا يغيدا ] ٠١‏ 

وإن تكليف الشارع الحكيم للإنسان بالإيمان بال بالملائكة وجعل.هذا الإيمان أصلا من 
أصول النين : إتعا هو ارتقاء بالمسلم إلى الافاق الغيبية العليا وعقد لصلة ورطيدة بين 
الإنسان وبين عللم ها وراء المادة ؛ وتوشيج بيئه وبين هؤلاء الجند من جنود الله النين 
جعلهم الله تعالى سفراءه إلى رسله وأمناءه على وحيه وشهداءه على خلقه وخرق لهم 
كنف حجبه وأطلعهم على مكنون من غييه واختار منهم خزنة لجئته وحملة لعرشه 
وأمسكتهم السغواث العلى وثزههم عن الفعاصى والنناءات وقدسهم عن النقائش 
والآفات . فهم غبادء المكرمون الذين يسبحرن الليل والنهاز لا يفترون ولا يغصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ها يؤسرون!') . 

وقد استنيط العلماء الأثيات من أى التنزيل وبيانه النبرى ذلك القدر الذى أرجبه الشارع 
على المكلف فى الثيعان بالعلاتكة ؛ وهو القدر الذى اتضحت معالمه يجلاء فى التنزيل 
وفى السئة النبوية وهو مايهمتا الوقوف عليه موضوعيا ‏ وتعديد أبعاده . يقول الإمام 
مح ل ركه وساد كلا ا رو وي وم امع 
بوجودهم , واتثانى إنزالهم متازلهم ولثبات أنهم عباد الله وخلقه كالانس 
مأمورون مكلفون ؛ لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله خليه 0 
الله جعل لهم أمدأ بعيدا فلا بتوفاهم حنى ييلغوه : ولا يوصفون بشيء ؛ يؤدذى وصفهم 
به إلى اشراكهم بالل تعللى . ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأواتل ٠‏ الثالث: اللاعتر آأف 
بأن منهم رسلا يرسلون إلى من يشاء من اليشر وقد يجوز أن يرسل بعضنهم إلى بعض 
وينبع ذلك الاعتراف أن منهم حملة العرش ؛ ومنهم الصاقون ومنهم خزنة الجنة رمنهم 
خزنة التار ومنهم كتبة الأعمال ومنهم الذين بسوفون السحاب . فقد ورد للقران بذلك 
كله أو بأكثرء(") أما عن أصل تسمية الملائكة ودلالئها اللغوية. ؛ فإن الملائكة ؛: جمع 
( مأل  )‏ بالهمز:- كالشمائل جمع شمأل : والتاء؛ لتأنيث الجمع و ( الملاك ) مقلوب 
( مألك ) وهو مأخَود من الآلوكة وهى الرسللة ٠‏ لأنهم وسائظ بين الله وبين الناس ؛ هم 
رسل الله أو كلفرسل إلبهم!؟) . 
حقبقة الملائكة : 

الملائكة من عالم الغيب و الملكوت ؛: ولم بكلفنا الحق - تعالى - رحمة ينا بالتعرف على 
حقيقتهم ألفيبية التى يند عن طاقة البشر تمثلها ؛ وإنما طالبنا الشارع بالإيمعان بهم كحفيقة 
١١‏ ] ضير البثرة / 59ام. : 
أن | أنظر دلاتل الشيرات تسهدى محمد الجز ولى 3 حزبايوم الأعهد هن : 5027 طُّ عجد أثز سعن عشعذ - 
[ ؟ ) أنظر الحبائل قى أخيار الملثتك للامام السيوطى عن + . 


ونا 


مغيية ٠‏ ومن ثم لم يعرفنا القرآن الكريم بحقيقتهم وأصل خلقهم كما عرفنا بحقيقة الإنس 
والجن وإنما عرفنا يمهمتهم وبعض تعوتهم وأوصافهم كما ورد مثلا فى فائحة سورة 
( فاطر ) حيث كال تعالى : 

١‏ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد فى الخلق ها يشاء إن الله على كل شىء قدير ؛ . 

بيد أن السنة الشريفة قد تعرضت للتعريف بأصلهم كما فى زواية الإمام مسلم عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها أنها فانت : ( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من 
مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم )!' . 

ان الوحى لم يوقنا على البيان التفصيلى لحقيقة عتصر الملائكة حيث لم يطلب 
منا إلا التصديق بوجودهم . فقد اختلفت الآراء والمذاهب فى تعريف الملائكة على أتحاء 

شتى . بيد أن مذهب أكثر علماء الاسلام ‏ وهو الحرى بالقبول ‏ على أنها : أجسام لطيفة 

علوية توويك ) قلدوة عل التتكل والطوور بأدجال معظفة بي أل تعاني(! . 

لما ما ذهب إليه عبدة الأوثان من أنها هى هذه الكواكب فيجطون السعد منها ملائكة 
الرحمة ؛ والنعس ملائكة العذاب فذاك بمنآاى عن الضواب . وأنأى منه ما ذهب إلبه 
النستارى من لنها الأنشفن النلطقة للمفارقة لأبذائها القيزة : كما أن الخبيثة عندهم بعد 
المفارقة هى الشياطين . ويعيد عن السواب أيضنا ها ذهب إلية النلاسفة من أن الملاتقة 
جواهر مسجردة مخالفة للنفرس الناطقة على. الحقيقة[؟! , 


والذى نستشغره من حديث القرآن الكزيم عن الملائكة - فيما يتعلق بطبَيعة خلقهِم - 
أنهم مياينون للطبيعة البشرية مناينة نامة ؛ وقد بلغ خلفهم من العظم حدا لا تقدر القوى 
البشرية على تمثله والثبات لرريته رأى العين ٠‏ فقد قال نعالى شأنه : وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجغلناه رجلا 
وللبسنا عليهم ما يلبسون 1*١‏ . 


فال الامام أبو السعود فى تفسير قوله تمالى : ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر » : « أن : 
لو أنزلنا ملكا على هيئته حسبما اقترحوه والحال أنه من هول المنظر بحيث لا تطيق 


]١ |‏ أنظر صميع مسلم بشرح النووى 18 / ؟؟١‏ : 

( * ) دقيل [ هواتية | كما فى روح المعائى ١‏ ار.4؟؟ . 

(؟ ) ألظر انوار التنزيل ١‏ ار ؟؟ وفتح العبدى ١ . 1.6 /' ١‏ 
[؟ ) يرئ القلاسفة أن الملاتكة جواهز قالمة ينفسها ليست متعيزة الينة وأنها بالماهية معالفة لأنواح 
النقرس للنابلقة البشرية وأنها أكمل متها ولكذر عتما وقوة وأنها جارية من التفرس البشرية مجرزى الشمس 
بالتسبة إلى الاضراء . أنظر مفاتيح الغيب للإسلم للرازى ١‏ /ر 48 ؟ , 

[2 | سورة الاتعام ‏ . 8 . 


نا 


بمشاهنته قوئ الاحاذ. البشرية + ألا يرى أن الأتبياء عليهم للصلاة وللسلام كانرا 
يشاهدون الملائكة ويناوضونيم على الصور البشرية كضيف إبراهيم ولوظ وخسم داود 
عليهم السلام وغير ذلك . 
وحيث كان شأنهم كذلك وهم مويدون بالقوى القدسية ؛ فما ظنك بمن عداهم من 
العو ام : قلو شاهدوهم كذلك لقضى امر فلاكهم بالكلية رامتحال جعلهم معه ثثيزا ]!١[:‏ . 
ومما يؤكد عظم خلق الملائكة ما رواه الإمام أحمد وابن أبى حاتم عن ابن مسعود 
رضى الله عنه : | أن رسول الله ميته لم ير جبريل فى صصورته إلا مرتين : أها واعدة : 
فإئة ماله أن بريه نفسة فأ له تنه افسيد الأقق . وأنا الخد قليلة الإمتراع علد 
السدزة )[؟1] : 
ضفات الملالكة : 
وصف الحق تعالى ملائكته فى القرآن العزيز بعديد من الصفات التى يجب الإيمان 
بها + واعتقادها لهم ٠‏ وتتمثل الصفات اللازعة ‏ فيما يلى : 
١‏ - العبودية الحقة لله تعالى ؛ وتلك أهم وألزم الصفات لهم ؛ وقد فررها القرآن الكريم 
فى سواجهة من استحوذ عليهم الشيطان ووسوس لهم بآن الملاتكة بنات الله فاعتقدوا 
ذلك وأشركوهم به تعالى فى العبادة ( وجعلوا العلائكة الذين هم عباد الرحمن إنائا ٠‏ 
أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسالون + وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم عالهم 
بذلك. من علطم إن هم إلا يخرصون 1١١1)‏ |( ويجعلون له البنات سبهاته ولهم 
ما يشتهون )1؟) . 
لقد بنوا عقبتتهم على التمحك بالباطل الذى لأ يستند إلى علم فجاء تقرير الحقيقة 
معرفا بمرتبة الملائكة ومنزلئهم من الله تعالى فى قوله عز وجل ؛ وقالوا اتخذ 
الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون . بعلم 
عا بين ايتبهم وما خلفهم ولا بشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشبته 
مشفقون )(*) . 
وفي هذا النص الكريم الأخير : يقرر الحق تعالى للملائكة مع صفة العبونية الحقة 
لجنابه الأفيس خعس صقات يارزة وهى : 


١ (‏ ) ألظر ارشك العقل السليم لأبى السبعوة ؟ // 4ه , 

| ؟ ) أنظر الحباتك فى أخبار الملائنك نمام السيوطى سس *؛ , 
( ]ا سورة الرخرف 5١-515‏ . 

[4 ) سورة التعل : 89 

( *) سوزة الأنييلء 5؟ . 2 


1 


التكزيم والقرب .عن الله تعالى بعقنصضى قوله سبحانه ( بل عباد مكرهمون ) قفد فسر 
أبو السعود. هذا الاكرام بأنهم مقربون عندء تعالى(!). 

* - كمال طاعتهم واتفيانهم ونبعيتهم لله تعالى فى الأقوال والأفعال كما يتبىء عنه قونه 
تعالى ( لا يسبقونه بالقول وهم بأآمره يعملون ) . 

؟ ‏ عصهتهم فن التنرب صغيرها ركبيرها فهم مجبولون على الطاعة المطلقة لله سبحاته 
وتعالى ٠‏ وذلك أيضا مأخوذ من ذات النص الكريم السأبق ٠‏ ومن قوله سبحاته 
( لا يعصون- الله با أمرهم ويفعلون ها يؤمرون )11) , 

ت - شفاعتهم عند الله تعالى لمن: ارتضاه من عباده فعسب ٠‏ قلا تتعذى هذه الشفاعة لعن 
غضب الله نعالى عليهم من الكفرة والمشركين كما قال جل شأنه ( ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى | , 

5 خوفهم من الل تعالى وتعظيمهم لجنابه الأقدنس كما أفاده قوله تعالى ( وهم من 
خشيته مشفقون ) فإن أصل الكشية ؛ الخوف مع التعظيم + ولثلك خس بها 
العلفاة والاشفاق : هو الخورف مع الاعتتاء(؟! . 

. عبانتهم لله تغالي على الدوام مغ الخضوع والتتلل والغخوف والطاعة والآجلال 
والمعرفة بالل سبحانه ؛ وهذه العضامين جميعيا فد أنبأ عنها التنزيل في .مواضع 
متعتدة : فمن ذللك : ها تجده فى فوله تعالى : [ ولله يسجد ما فى السموات 
وما فى الارض من دابة والملاتكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤسرون )!*! . 
وفى قوله سيحانه : ( وله من فى السموات الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن 

عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والتهار لا يفترون |21) . 

قال الإمام, الحمين : ( جعلت أنقاسهم لهم تسبيحا ) أنه الملأ الأعلى بكسال عبوديته 

ومعرفته بالله تعالى : عالم نورانى مثالى مسخر لإرادة الله جل وعلا ء متقاد لمشيئته ٠‏ 

تف 57 ابر : 
وفيما يتعلق بصفات الملائكة أبضا : نورد هذا التحليل الرائع الذى أورده فخر 

المفسرين [ الرازى ) فى تفسير قوله تعالى ( والنازعات غرقا .. ) الخ : 
يفول رضى الله عنه : أن الملائكة لها صفات سلبية وصفات إضاقية ٠‏ أما الصفات 

السلبية : فإنها مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق النميمة والموت1") والهرم 

١ (‏ ] أتشر تير أبى السعود بهامش تلسير القغز الرازي "ا «.هاء 

| " ) سورة التسريم :+ 5 

؟ ) عند تعنية الاشفلق بمن يكون معنى الغوف فيه أغلب + وعند تعديئه بعلى : يقون معلى الاعتناء 

الغلت ١ ٠‏ أنظر رد عاق اسيم لأ النحز يدامق متايع التي تداك +16" 
|4 ) سورة النهل 4 45 - |2 | سررة الأقبياء 15-4 .ى, 

الاسحيو اي ل م و 0 00 

هر بك ؛ 
لقا 


والسقم ٠‏ والتركيب من الأعضاء والأخلاط والأركان ؛ بل هى جواهر روحائية مبرأة 
عن هذء الأحوال . فقوله : ( النازعات غرقا ) إشارة إلى كونها متزوعة عن هذه 
الأحوال نزها كليا من جعيع الوجوه + 

وعلى هذا التقسير : ( النازعات ) هى ثوات التزع ؛ كاللاين والتامر . 

وأما قوله ( والتاشطات نشطا ) إشارة إلى أن خروجها عن هذه الأحوال ليس على 
سبيل التكلف والعشقة ‏ كما فى حق البشر ٠‏ بل هم بعقنضى ماهياتهم خرجوأ عن هذه 
الاحوال وننزهوا عن هذه الصفات: . 

قهاتان الكلمتان : لشارتان إلى تعريف أحوالهم السلبية + وأما صفاتهم الإضافية فهى 
مان : 

أحدهنا : شرح قوتهم العاقلة ٠‏ أى : كيف حللهم فى معرفة ملك الله وملكوته 
والاطلااخ علي لور حيلاقة. - فرضلوم في يهنا العام يوسين :1( اعدهيا)"اللوله 
( والسابعات سبحا ) فهم يسبحون من أول قطرتهم فى بحار جلال الله : ثم لا منتهى 


لنيواضتهم.. لأئة لا منتهى لعظمة الله وعلو صمديته ونور جلاله. وكبريائه فهم أبدا فى 


وكانيهها:؟ قله (فاسابقات سيقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملاتكة. فى تلك 
السياحة ٠‏ فإته كما أن مزاتب معارف البهائم بالنسبة إلى مراتب معارف البشر ناقصة 
وغراتب معارف البشر بالنسبة إلى هرائب معارف الملائكة ناقصة : قكئلك معارف 
يعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب سعارف الباقين متفاوئة ٠‏ وكما أن المخالفة بين 
توع القرس وتوع الإتسان بالماهية لا بالعوارصس : فكذا المخالفة بين شخص كل واحد 
من للتاتكة وبين كتخص الآخر بلنافية : كنذا كانت أشخاسنها متقلوتة بالماهية 
لا بالعوارضص : كانت لا محالة مئفاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب النجلى فهذا هر 
العراد من قوله [ فالسابقات سيمًا ) . 

فهاتان الكلمثان + المراد منهما شرح أعوال قوتهم العاقلة . 

وأما قوله | فالمدبرات أمرا ) فهر اشارة إلى شرح حال قوتهم العاملقا') ؛ وثلك 
لأن كل حال من أحوال العالم السفلى مفوضن إلى تدبير واحد من الملائكة الذين هم عمار 
العائم العلرى .رسكان يقاع السموات . 

ولما كان التدبير لا يئم إلا بعد العلم : لا جرم قدم شرح آلقرة العاقلة النى لهم على 
شرح القرة العاملة التى'لهم!'! . 


١ [‏ ) وهذا هو القسم الثائى من قسمى صفائهم الإضافية . 
[ ؟ ) أنظر مقاتيح الغيب 2 / 511 . 


أصنافهم وأعمالهم : 


الملاتكة جود انك فى مملكته ( وما يعلم جنود ربك إلا هو !'١)‏ وقد أعلمئا انل تعالى 


' فى التنزيل العكيم بما شاء لنا علمه عن طبيعة عالم الملائكة وأصتاقهم ووظاتفهم وبعض 


شخصياتهم التى تقوم بعهام جسام فى هذه المملكة الألهية , 

: والذى يعنينا هنا : هو القاء نظرة شمولية عجلى توقفنا... من صنحات التنزيل ‏ على 
أيرز المهام التى يضطلع بها أصناف شتى من الملالكة . فنجد أبرز هذه النوعيات والمهام 
- رؤوس الملائكة الأربعة الذين يدبرون أمر الدنياا") : وهم جبريل وميكاليل 


غ 
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واسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ٠‏ ود صرح التنزيل باسمى الأولين فى قوله 
نعالى ( هن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين )١1)‏ كما ورد فى السئة أتهما وزيرا رسول الله يله من أهل للسماء يما 
أخرجه الترمذى عن أبى سعبد أن رسول الله ينه قال ( ها من نبى إلا له وزيران 
من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراى من أهل السماء فجبريل 
وميكائيل ٠‏ وأما وزيراى من أهل الأرض فأبو بكر وعمر )!4 . 

وأما اسرافيل عليه السلام : فهو العلك المسند. إليه نفخ الصور فى فوله تغالى : 
( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء 
الله )!*) حيث أخرج الامام أحمد والحاكم عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يله 
( اسرافيل صاحب السور وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ١١!)‏ . 
رأما عزرائيل عليه السلام : فهو ملك الموت الموكل بقبض الأرواح هو وجنوده 
من الملائكة وهو المنكور . بصفنه . فى فوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت الذى 
وكل بكم )(") . اما اسمد ققد ورد صريعا فى روآية عن وهب ابن منبه فى كتاب 
العظمة لابى الشيخ . 

وقد ورد فى الستة الشريغة ما يفيد تدبير هؤّلاء الملائكة الأربعة لأمر الدنيا ٠‏ حيث 
أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وللييهقى - قى الشعب ‏ عن أبن سابط فال : ( يدبر 
أمر الدنيا أربعة : جبريل وميكاثيل وملك العوت وإسرافيل ٠‏ فأما جبريل فموكل 
باترياح والجتود ٠‏ وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات : وأما ملك السوث فموكل 
] سوزة العتضر : ١؟‏ ؛ 1 

] أنظلر هذا العنوان وما ورد اتعنه من أحاديث رآئلز فى اللحياقفا /الللديوظن +1 : 


(؟ ] سورة اليشرة 1 رةه . 


كل 


(5 ]سورة الزمر 551 


] عطن الترمذى 2ت 5955 . ( 1 انكر للعياتك : 5؟ 


, 555 واتظز عير ابن كتير ؟ أ(‎ 5١ : سورخ السهدة‎ | "(١ 
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بقبض الأرواح + وأما إسرافيل : فهو ينزل بالأمر عليهم )١(:‏ 


وها الأثر لا يفيد حصر مهمات هؤلاء الأربعة فيما أسند فيه إليهم » ه نسيدنا جبريل - 
مثلا - هو صاحب الوعى إلى للرسل والأنبياء على نبينا الأعظم وعليهم الصلاة 
والسلام فهو الروح الأمين المراد يقوله تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المئنرين ][') وهو المعتدخ بست صفات فى قوله تعالى ( إنه لقول 
رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين ممتطاع ثم أمين )51) . 
؟ ‏ ومن أصناف الملائكة : حملة العرش وهم فى اليوم الآخر ثماتية ([ ريحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمائية )!؟) وفد يين الحق تغالى جانبا من مهامهم التى من بينها 
وساطتهم للمؤّمنين عند الله تعالى بالاستغفار وللدعاء إذ قال عز من قائل ( الذين 
بعملون العرش ومن حوله يسبحون بعمد ريهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين 
امئرا : ربئا وسعت كل شنىء رحمة وعلمنا فاغفز للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفهم 
عذاب الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعنتهم ومن' صلح من آابانهم 
وأزواجهم وذرياتهم أنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته وذلك هو القوز العظيم ](*) وهذا الصنف مهيم فى جمال الله وجلاله وقد 
يتسفون بالكروييين ٠‏ 
 "‏ الحافون حول العرش : وهم غير حملته بدليل عطفيم عليه بقوله ( ومن حوله ) 
فى النص الكريم السابق ١‏ وفيهم يقول جل شأنه ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ريهم )[") . 
. ملائكة الجنة : وهم الذين قال تعالى فيهم | والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بمعا صبرتم فنعم عقبى الدار )"١)‏ . 
ه ‏ ملاتكة النار : قال تعالى ( عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب الثار 
إلا ملائكة ]11 وقال سبحانه ( فليدع ناديه سندع الزبانية )!') ورئيسهم يدعى 
مالك : وهو المستغاث به فى قوله تعالى ( ونادوا يا مالك لبقض علينا ربك قال 
إنكم ما كثون )/:'! . : 
5 ومنهم الحفظة الموكلون بحفظ بنى ادم ء قال سبحائه [ له معقيات من بين يدية 
ومن خلفه يحفظوته من أمر الله /(!') . 


ا 0 (" ) سورة للرعد 52:7 . 


(؟ ) سورة الشعراء ؛ 2155 8 اضورة لتر .> . ١و‏ 

(؟.] سورة التكرير 1 5١-15‏ . (5] سورة املق : 18 ء خا 
(4:) سور» الغلقة +315 ]١١[‏ سورة الزهرف + 7# . 

[ 2 ) سورة غاقر : 6.1" , (١١]صررة‏ الرعةة ال1, 


([1) سورة الزمر :75 , 


فى 


؟ - ومن أصناف الملائكة أيضا : كتبة الأعمال وهم الثين قال تعالى فيهم ( وإن عليكم 
لحافظين كراها كاتبين . يعلمون ما تفعلون ١١]‏ . 

3 - متهم الموكلون بأحوال هذا العالم ٠‏ وهم الذين تكرهم الله تعالى بقوله ( وانصافات 
صفا . فالزاجرات زجرا . فالتالبات ذكرا )!') وبفرله تعالى ( والذاريات ذروا . 
فالحاملات وقرا . فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا ]() . 

؟ - ومنهم رسل الله تعالى إلى أنبيانه وأوليائه بالبشرئ والتأييد والموالاة + قال تعالى 
| ولقد جاءت رسلنا |براهيم بالبشرى قانوا سلاما قال سلام )!14 وقال جل 
شأنه : ( إذ تستفيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم "١|‏ . 
وقال عز هن قائل ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاتكة 

ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة 

الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ها تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون )1) . 
وهكذا يطوف بنا القرآن العظيم على هذه الجوانب الملائكية ويطلعنا على مشاهد من 

ملكوت الملا الأعلى ليؤصل فينا الإيمان يملائكة الله . وليعقد بيننا .وبين هذا العالم 

التررانى الفييى صلة الولاء والموالاة فى اش عزل وجل فى نور فرقانه العظيم . 
ونتتقل. إلى: الركن_الثالث..من: أركان (. الايمان ) فى : 

أله 1 الكال* 
الإيمان بالكتب المنزلة : 
إن الحق تبارك وتعائى فد أمر عياذه - فى مواطن عديدة من التنزيل الحكيم  .‏ 


يؤعنوا بعا أنزل على رسله وأتبيائه - صلوآت الله وسائمسه على خاتمهم ر عليهم 0 
عن كتب وصحقا 2 


قال عز من قائل ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلبنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسشلبون )1"1 . 

وقال تعالى شأنه [ يا أبها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على 
رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل ومن يكفر بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخر فقد ضل ضلالا يعيدا )]!*! . 


تت 1 ار واوا زا 
١ ١‏ ] صررة الاتفطار 1١ 1١4‏ 2 ] سور: الاتفال : ١‏ 
(؟ ]عورة السافات ؛ (5 ]إصررة فضلت 5١‏ 9 , 


5 
( ؟ | صورة الذاريات + 1- + 
( 1 أسررة هرد ؛ 94 , 
4 


( " ]صيرة البقر؟ : 375 , 
[غ | سورة التساوء 85 , 


وفد روى في سبب نزول هذه الاية الكريمة : أن جماعة من أحبار اليهوذا') جاءوا 
إلى النبى عَقْنَّهُ وفالوا : يا رسول الله : آنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير . 
ونكفر بما سوآه من الكتب والرسل ؛ قال رسول الله ميته : بل آمنوا بالله ويرسله ٠‏ 
وبمحمد وبكتابه القران ٠‏ وبكل كتاب كان قبله ٠‏ فقالوا : لا نفعل فنزلت هذه الآية » فكلهم 
امثوا!"! . 

ولا ريب أن سبب النزول ههنا قد أعطانا مفادا فى غاية الأهمية ؛ وهو أن الإيمان 
بالكتب المنزلة على أنبياء الله تعالى لابد وأن يشمل كل ماأتزل الله ؛ فلو كفر بأى واحد 
منها أو ببعضه . مع ثبوت كونه من عند الله تعالى فإن هذا مقوض لصرح الإيمان كله . 

ويدال الامام الفخر الرازى ‏ عقليا - لذلك فيقول : ( ان آيمانهم ببعض الكتب دون 
البعض لا يصح ٠‏ لأن طريق الايمان هو المعجزة . فإذا كانت المعجزة حاصلة فى الكل 
كان ترك الإيمان بالبعض طعنا فى المعجزة » وإذا حصل الطعن فى المعجزة : امتنع 
التصديق يشىء منها ٠‏ وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( ويقولون نؤمن ببعض وتكفر 
ببعض ويزيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولنك هم الكافرون حقا )1؟) . 

كذلك يجلى لنا ( القخر ) مدى أصائة هذا الركن الرئيس ( الإيمان بالكنب الألهية ) 
فى بتاء الإيمآن وذلك من خلال تساوّل نفسيرى وجوابه فى الآية التى معنا فيقول : 

السؤال للثانى : لم ذكر فى مرائب الإيمان أمورا ثلاثة : الايمان. بالل والرسول 
وبالكتب وذكر فى.مراتب الكفر أمورا خمسة : الكفر بالل + وبالملائكة ٠‏ وبالكتب : 
وبالترسل ٠‏ وياليوم الآخر ؟ 


وللجواب : أن الإيمان بالل وبالرسل وبالكتب: مثى حصل :. فقد. حصل الإيمان 
بالملائكة واليوم الآخر لا محالة : إذ ربعا لدعى الانسان أنه يؤمن بالل وبالرسل وبالكتب 
ثم أنه ينكر الملاتكة ويتكر اليوم الآخر ٠‏ ويزعم أنه يجعل الآبات الواردة فى الملائكة 
وقى لليوم الآخر معمولة على التأويل فلما كان الاحتمال فائما لا جرم نص أن منكر 
الملائكة ومنكر القيامة كاقر بالل ](؟! . 


وقد وجه الحق تبارك وتعالى رسوله الأعظم مَك والأمة بالتبعية له أن يؤمن بجميع 
ما أنزل الله من كتب وأن يعلن ذلك بالقول صراحة وقرن ذلك بالأمر بدعونه يله قال 
( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب 
وأمرت لأعدل بينكم ](5) . 
١ (‏ ) روى الراعدى : أنها تزلث فى عيد الله بن سلام وأسد آبتى كعب ء وثعلية بن قيس وجماعة سن 
مرّمتى أهل الكتاب ( انظر : أسياب التزول بتحقيق السيد صقر صن 8؟1 | . 
( ؟ ) انظر تفسير الفشر الرازي ؟ 598 ...55 . 
[* ] أنطظر مفافيح الغيب © :+؟ : [ 1 | لقس المصكر . 

(5 ] سورة للشوري :15 . 
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كذلك امتدح الحق تعالى عباذه المؤمنين بما أنزل على الرسول عت وما أنزل على 
الأنبياء من قبله بالهداية وبالفلاح إذ قال سبحانه [ والذين يؤمئون بما أنزل إليك 
وما أتزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولنك هم 
المفلهون )١()‏ . 

ونعى القران الكريم على طائفة من أهل الكتاب ‏ وهم اليهود - النين قصروا إيغاتهم 
على ما أنزل عليهم وكفروا بغيره ‏ وهوء القرآن ‏ الذى هو مصدق لما معهم فقال عز 
شأنه : ( وإذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما 
وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل [ن كنتم 
مؤمنين "١|‏ . 

وقبيل أن نتعرف على نظرة القرآن الكريم لما بين يديه من الكتب وموقفه منها : 
نتساءل عن عند هذه الكتب ؟ وعلى من تزلت من الاتبياء والرسل السابفين ؟ 

ورغم استشراف هذين النساؤلين لآفلق بعيدة من المغيبات الضاربة فى أجشاء 
العاضى السهيق فإتنا بالبحث ‏ المستمد من هدد العليم جل شأته لاتعدم التوسل إلى 
جواب ٠‏ فلقد روى الحافظ ابن كثير فى تفسيره حديثا طويلا . بسنده . عن أبى ثر رضى 
اله عنه فى عند الأثبياء على ثبيئا الأعظم وعلبهم الصلاة والسلام قال فيه : ٠‏ فلت : 
يا رسول. الله كم كتابا أنزله اش ؟ آل : مائة كتاب وأربعة كتب.. أنزل الل على شيث : 
خمسين صحيفة ٠‏ وعلى خنوج!") ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر سحائف ٠‏ وأنزل 
على موسى . من قبل التوراة . عشر صحائف . والانجيل. وللزبور والقرقان ,!') . 

أما الكتب السماوية التى.ورد ذكرها فى القرآن الكريم ‏ من جملة ما تزل - قهين : 
التوراة والإتجيل والزبور وصحف سيثنا إبراهيم وصحف سيئنا موسى . ثم الفرقان . 

فأما التوراة : 

فيقول اش تعالى معرفا بها فى التنزيل : ؛ انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم 
بها النبيون آلذين أسلموا للذين هادوا والربائيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتى ثمنا قليلا ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فآولنك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والاتف بالانف والائن بالاذن والسن يالسن والجروح فصاص فمن تصدق به 
فهو كفارة له ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون :"1 . 


١ [‏ ]| ضورة للبقر د 8:1 [ " ] صزرة اليقرة ب نأل 

| ؟ ] هواسيئنا ادويس على نييتا وعليه السلاة رالسلام ما فى نفس الرواية قبل هذا النصس فى تفسير 
ابن كدير بدللش” 

| 4 ] أشرج القرطبى فى سيره ( ١60/1‏ ) هذا الجذّه سن الحديت عن حسين الأجرى وأبئ حاتم 


( 2 ] سورة العائفه > 21 45 


يف 


لقد شهد القرآن الكريم بإنزال التوراة ٠‏ وفيها الهدى والنور من أصول الشريعة 
وفروعها فيما يتعلق بأمة بنى إسرائيل . 

كما ذكر القرآن الكريم أيضا : أن الذين أسلموا ‏ ويراد بهم أنبياء بنى إسرائيل 
الذين جاعوا بعد سبدنا موسى وسيدنا هارون كسيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم 
السلام . كانوا يحكمون بالتوراة فى أمة بنى إسرائيل كما كان يحكم بها أيضا 
الربانيون ‏ وهم العباد المجتهدون ‏ والأحبار ‏ وهم احاد العلماء ‏ وذكر لنا التنزيل 
طرفا من تشريع القوراة , 

وقد تناول المفسرون تسمية التوراة بالبعث فبرز من معانجتهم لها اتجاهان : 
أولهما : أن ( الترراة ) لنظ عربى مشتق من ( الورى ) وهو الظهوز فى الأصل ٠‏ 
فالعرب تقول : ورى الزنديرى ؛ إذا قدح وظهرت النار . وقد قال تعالى ( قالموريات 
قدحا )!') وقد سميت التوراة بذلك : لظهور الحق بها ويشيد لذلك فوله نعالى | ولقد 
آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين )١١)‏ ؛ وهذا عتجه الفراء فى 
والثانى : أن ( التوراة ) اسم أعجمى كالانجيل , وأن تكلف اشتقاقهما من الورئ 
والنجل ووزنهما بتفعلة وافميل لا يصح . » ولاسيما رفد قرأ للعسن ( الأنجيل ) بفتح 
الهمزة وهو دليل على العجمة ؛ لأن أفعيل بفتح الهمزة عديم فى أوزان العزب ٠‏ وهنا 
ما قرره الزمخشرى فى ( الكشاف ) ورجحه الفخر فى تفسيرءا؟! . 

أما المحذثون من العلماء والباحثين فيرون أن لفظة ( توراة ) معربة عن العبرانية .. 
وأصليا ( توزا ) وتغنى : الشريعة ٠‏ ويرى قنماء العبرلنيين : أن المراد بها : الأسفار 
الخمسة وهى : التكوين ٠‏ والخروج » واللاريين ٠‏ والعدد ٠‏ والتثتية ٠‏ ثم توسع 
العبرائيرن فى مدلولها ‏ فيما بعد - فأطلقوا التوراة على جميع الأسفار التى يقال لها 
| العهد القديم )!14 . 


وإذا كان القرآن الكريم قد أعطى شهادته للتوراة الصحيحة ‏ التى أسلفناها انفا ‏ بأنها 
منزلة من عند الله وقبها الهدى والنور وعرفنا بجاتب من تشريعها الذى أنزله الله فإن 
القرا, ن المهيمن على ما سبقه من الكتب الالهية قد تصدى لكشف تحريف التوراة بأيدى 
من استحفظوا عليها من البويد وول علو تسا 0 
مما أمروا به وإخفائهم إياء : قفد قال تعالى فى حقهم + ( أفتطمعون أن بؤمنوا لكم وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون )!"! . 
١‏ ؟ ] انظر لشاف ١غ‏ 81 ومفائيح الفيب كلض * 
( 1 ) اتظر : روح الفين الاسللامى الففيف طبارة ص 1158 - 
[2 ) سورة اليقرة 1 728 


1 ) سررة العائيات 1 ؟ . 
( > ] سررة الأثبياء 3 2غ 


ون 


وفال تعالى ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضهه ويقولون سمعنا وعصيئا 

واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين )1') وقال تعالى ؛ ( قبما 
نفضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم فاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا 
مما ذكروا به .. )1') ثم لقد خاطب التنزيل اليهود والنصارى والمحرفين لكتايهم معا 
والمخفين اكثير. منها فقال عز من قائل ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم كثيرا 
مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو. عن كثير )7).. 


لقد أخفى اليهود من الثوراة نعت سيدنا محمد عَك كما أختوا آية الزجم منها وأخفى 
النصارى بشارة سيدنا عيسى بسيدنا أحمد عَهتهِ من الإنجيل!؟! ولو نظرت قيما يدعى 
أنه التررأة الآن ؛: فلن تجد ذكرا للحساب والجزاء فى الآخر”) . وننتقل إلى ذكر : 
الإتجيل فى القرآن الكريم : 


فنجد شهادة الحق للحق بالحق متمثلة فى قوله تعالى ( وقفينا على أثارهم بعيسى 
حير معي اباب اليذيث الكرلة واد لالجل قا ومونين ويعبيا 
لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين )١()‏ 
لقد شهد القران الكريم للإنجيل ( الصحيح ) بتعقق صفات خمس فيه وهى : 

. أنه ذو هدى‎ - ١ 

؟ - وأنه.ذو قور . 

" - وأنه مصدق لعا بين يديه من التوراة . 

أ وانه هدى . 

ة ولئه موعظة للمنفين: , 

ويوضح لنا الفغر الرازى هذء الصقات الخمس فى تسيره قيقول : 

( إن الانجيل هدى يمعنى : أنه اشتمل على للدلائل الدالة على التوحيد وللتنزيه وبراءة 
الله تعالى عن الصاحبة والولد . والعثل والضد ؛ وعلى النبوة والمعادء قهذا هو للمراد 
بكرته هدي . ع 

وأما كونه نورا : قالمراد به كونه بيانا للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف . 


. 16 + سررة الثسام‎ ) ١( 

| " | سورة العائده : ١١‏ 

| ؟ ] سورة المائيه : 18 , 

( 4 ) اتظر + أنرار التتزيل للبسشارى ١ره؟؟‏ . 
| © ] أتظر. ؛ روج الدين الاسلتمي سن 111 
(7] صورة العلئدة + 15 , 
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وأما كونه مصدقا لما بين يدبه + فيمكن حمله على كونه مبشرا بمبعث ( سيدنا) 
محمد [!) 282 وبمقدمه ]() , 

. وأما كونه هدى ‏ مزة أخرى ‏ فلن اشتماله على البشارة بمجىء ( سيدنا ) محمد 
َيه سبب لاهتداء الناس إلى نبوة سيدنا محمد عَيْتهُ » ولما كان أشد وجوه المنازعة بين 
العلمين وبين اليهوذ والنصارى فى ذلك : لا جرم أعادء الل تعالى مرة أخرى ؛ تتبيها 
على أن الانجيل يدل دلالة واضحة على نبوة ( سيدنا ) محمد عله فكان هدى فى هذه 
المسألة التى هى أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتفرير . وأما كونه موعظة : فلاشتمال 
الانجيل على التصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة ؛ وإنما خصها بالمتقين : لأنهم 
الذين ينتفعون بها كما فى قوله : ( هدى للمتقين | . 

هذء هى نظرة القرآن للانجيل الصميح الذى أنزله الله تعالى على سيدنا عيسي على 
نبينا وعليه السلام وهو الانجيل الذن يجب الآيمان يه + 

نقد الأناجيل الحالية : 

أما الأناجيل الحائية : فإنها ‏ بالقطع . ليست كتاب الله المنزل على سيدئا عيسى عليه 
السلام .وليست .هى الانجيل الوارد ذكرء فى القرآن الكريم لما يأتى : 

أولاً : أن الانجيل الذى أنزله الله تعالى ورد فى القران الكريم بصيغة المفرد ولم 
يرد بصيغة الجمع ( أتاجيل ) وئلك لانه إنجيل وأحد غير متعدد ٠‏ 


ثانيأ : أن الأناجيل الحالية ليست من كلام الله تعالى ولهذا لم تنسب إليه سبحائه 
وإنما نسبت إلى واضعيها من البشر ؛ وقد اعتمد المسيحيون رسميا فى أوائل القرن 
الرابع الميلادى أربعة أناجيل ‏ مختارة من بين أناجيل أخرى بالغة الكثرة . منسوبة 
إلى مؤنفيها وهى انجيل لوقا وانجيل متى وأنجيل يوحنا واتجيل مرقس . وهؤلاء 
الأربعة لم يكونوا من الحواريين المعاصرين لنزول الانجيل الحقيقى . وبنسبة هذه 
الاناجيل لمؤلفيها هؤلاء تسقط نسبتها إلى الله تعالى بل وإلى سيدنا عيسى عليه 
السلامط؟) . 


١ (‏ | .سابين المعقوفتين [ لقظ السبادة ) إضافة منى للتكريم والتعظيم ٠ ٠‏ | 
(؟ ]شر الانجيل بمغدم التبى 4# وورد فيه وقى التوراة أيضا ‏ وصف صعابة سيدا رسول الله 
ل كما صرح به فرله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه أشناء على الكقار ر.حداء بينهم تراهم ركما 
سجدا ييتفرن فض مث الله ورضوانا سيعاهم فى وجوههم من آثر السهود - ذلك مثنهم فى الوراة ومتلهم 
فى الانجيل كزرع أخرج شطأء فازره لاستقلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار ] سررة 
الفتح : اللردة 

[* ) انظر : مفاتيح القيب /411 ٠‏ 

( 4 ) انظر : تاريخ الأدبان المقارن للدكتور محمد فنح الله بدرآن سن 5 ٠‏ 


ثالثأ : أن هذء الاناجيل الحالية . وكذلك الترراة من قبل فضلا عن كونها لم تكتب 
فى زهان التزول فإنها فد ترجعت من لغآت كثيرة إلى لغات اخرى و اعثراها من جراة 
الشرجعات العتعددة واخثلاف النطق الختلافات جرهرية كثير5"! . 

رابع : لقد صرح القرآن الكريم بأن التصارى. قد نسوا خظا كبيرا من أصل كتاب 
الله تعالى فقال تعالى : ( ومن الذين قالوا إنا نصارى أختنا ميثاقهم فنسوا حظا مما 
ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما 
كاتوا يصنعون 1"١)‏ . 

كما ضرح النتزيل بأن كلا من النصارى ولليهود قد أخفوا كثيزا من الانجيل والتوزاة 
حيث قال سبحانه ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ببين لكم كثبرا مما كنتم تخفون 
من الكتاب ويعفو عن كثير )51 . 

ومن ثم + يتحسل لدينا اليقين الجازم بأن هذه الاتاجيل المختلفة ليست هى كتاب الله 
الذى انزله على سيدنا عيسى ‏ على ثبينا وعليه السلام - والذى بجب الايعآن به ككتاب 
سماو ب 

ثم نأتى إلى ثالث الكتب الانهية المتكورة. قى التنزيل ٠‏ وهو : 

الزبور : وهو كتاب الله المنزل على سيدئا داود على نبيتا وعليه الصلاة والسلام . 
الزبور فى اللقة : هو الكتاب ء وهو فعول يمعنى مقعول كالرسول والحلوب . 
زقال الزجاج ؛ الزيور كل كتاب ذى حكمة ٠‏ وعلى هذا:: أفزب إلى أن يكون من 
الزبر وهو الزجر : وسمى الكتاب زبورا : لما فيه من الزبن عن خلاف الحق .“ويه 
سمى زيوز ذاود + لما فيه من الزواجر والمعاصوة؛! , 

وقد أخبر القران الكريم بأ الله تعالى أتي سيتنا داود - على تبينا وعليه السلام ‏ 
الزبور فقال : عز شأنه : [ ولقد فضلنا بعض النببين على بغض واتينا داود 
زبورا ][4) . 

كثلك تضمن القران الكريم نصا من ( الزبور ) فيه بشارة للأمة المحمدية يورائة 


الأرض فى الدنيا والآخرة ؛ إذ قال تعالى ( ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادى الصالحون )!0 . 


( 1 ] نفس المرجع . ١‏ ؟ ) صررة الاق :8 
| | سررة العاقدة : 11. | ؛ ) الظر : .ماتيع النيب +/؟1١‏ _ 
[:* ]| صورة الآسرلى : هم 


( 7 سورة الأتبياء 4 3١5‏ ولتظر تين اين كني ذار79 رنفير الألرسى قارف . 
1 


ولقد تناول العتماء وا لعفسرون محتوى الدذبوو بالوضق قذهب الكثرة إلى أنه كتاب 
ليس فيه .خلال ولا حرام ولا قرائض ولا حدود + وإنعا هو دعاء وتحميد وتمجيداً!) . 

بينما ذهب الامام الألوسى إلى اشتماله على بعض النواهى والأوامر مستدلا لذلك با 
رواه ابن أبى شيبة عن أنه مكتوب فيه : 

( إنى أنا اله عم : ملك الملوك ؛ قلوب الملوك بيدى ‏ فأيما قوم كانوا على 
عي ) كدق 1 تكن كن ونين عذها الأسز 2 افير هر قن لحان 
عن زراة الل" 

ولقد منى ( الزبور ) أيضا بالتحريف كما مئيت التوراة والانجيل ٠‏ إذ يقول ابن حزم 
فى : ( الفسل ) ٠:‏ وقلنا ونقول + ان كفار بئى إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا 
وتقصوا وأبقى لش تعالى يعضها حجة عليهم كما شاء 07 ايل ” 

وفد ساق اين حزم طرقا من تحريف بنى إسرائيك وافترائهم على الزبور الكذنب 
والاختلاق فقال فى هذا العصسدد : ٠‏ واما الكتاب الذى يبمونه الزيرر ؛ ققى العز مور 
الأول مثه قال لى اثرب أنت ابنى أنا اليوم.ولدتك )1!١‏ تغالى الله عن ذلك علوا كييرا ٠‏ 

ومن ثم يتأكد لنا أنه قد فعل بالزبور ما فعل بالتوراة وبالانجيل من التيدبل والنحريف 
والكذب على الل تعالى . 

وأما صحف سيدنا إبراهيم وضحعف سبدنا موسى عليهما السلام : 


ففد ورد ثكرهما فى القرآن الكريم معا صراحة سرتين ؛ أولاهما فى فوله تعالى ( أم 
لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ وأن 
ليس للاتسان إلا ها سعئى )[*! : 


والثانية : فى قوله تعالى ( قد أفلح من تزكئ * ٠‏ وذكر اسم ربه قصلى . بل 
ثرون الحياة الدنيا الدنيا + والآخرة خير وأبقى ان هذا لفى الصحف الأولى ٠‏ صحف 
ا 


. 88/9١ أنظر نفسير اتقرنطبى‎ ) ١( 

7 ]انظر:: روع الععاني ق ثارت" 

[* ] انظر : الفسل .فى العلل والتحل "رأ . 
[ 4 ) انز الفصل "| 

(5 ) سورة الوم 1 285 78 

(6) سورة الأعلى 11-14 


وقد عرف المفسرون يعضمون هذه الصحف وأتوا ببعطن نصرصها من خلال الآثلر 
المروية + قفد نقل القرطبى الجزء العمرف بهذه الصحف من حديث سيدنا أبى ذر الى 
اغرجهة الآجرى ورواء اين كثير فى تفسيرء .وهو : ( قال : قلت : يا رسول الله ؛ فما 
كانت صحف إبراهيم ؟ قال : ؛ كانت أمثالا كلها : أيها الملك المنسلط الميتلى المشرور , 
إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن بعثتك لترد عنى دعوة ة المظلوم فانى 
لا أردها ولو كانت من فم كافر ) . 


وكان فيها أمثال : ؛ وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ؛ ساعة يناجى فيها ربه ٠‏ 
وساعة يحاسب فيها نفسه ؛ يفكر فيها فى صنع الله عز وجل إلبه ٠‏ وساعة يغلو فيها 
لحاجته من العطعم والمشرب ؛ وعلى للعاقل : ألا يكون ظاعنا إلا فى ثلاث : نزود 
لمعاد ٠‏ ومرمة لمعاش ولذة فى غير محرم ؛ وعلى العاقل ؛ أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا 
على شأته ٠‏ حافظا للسلته . ومن عد كلامه من عمله + قل كلامه آلا فيهما يعنيه ؛ . 

قلت ؛ يا رسول الله ؛ فما كانت صحف موسى ؟ قال : ١‏ كانت عبرا كلها : عجبت 
لمن أبقن بالموت كيف يفرح ٠‏ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب ٠‏ وعجبت لمن رأى 
الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ء وعجبت لمن أبقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل » 
قلل + فلت : يا رسول الله » فهل فى فى أيدينا شىء مما كان فى يدان إبزاهيم وموسئ ؟ 
قال : نعم افرأ يا أبا در : ٠‏ قد أفلح من تزكى وذكر أسم ربه فصلى . بل تؤثرون 
الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى . . إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إيراهيم 
وموسى 1١1,‏ . 

ثم نأتى إلى خاتم الكتب السماوية ١‏ القرآن الكريم ؛ : 

والحديث عن القران العظيم من أى للزوايا يحتاج إلى أعمار مديدة ٠‏ وأسفار عديدة : 
ثم لا" يقى الحديك بحق أحمين الهديث . 

وكيف نتحدث عنه وهو بين أيدينا ناطق بسر اعجازه وخلوده ؟و وكيف لا نتحدث 

عنه وهو لم يزل بعد بكر المعاني لم ولن تفني عجائبه ولم ولن تنقضى غرائيه ؟ 


( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولبتذكر أولوا الألياب ]1؟) . 
| كتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد )!'! . 


( كتاب نوء الحق تعالى بعظيم شرفه فأشار إليه بالتعظيم » وعرفه بلام الحقيقة وثفى 
ص سس يب د 
١ [‏ | لنظر الجامع لأحكام القران 14-7 وتفسهر ابن كثير. 1914/7 رالآيلت من سيرزة الأعلى 11 
ل 
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عنه لريب وجعله هدى للمتقين فقال عز من قائل ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ١()‏ . 

كتاب تكفل الحق تعالى بحفظه . دون ما سواه فعصم مما منيت به الكتب الأخرى 
من التبديل والتحريف رالنسيان الاختلاق . فقال تعالى شأنه ( انا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون /[1) . 

ومن هذا المنطلق تتعرف على موقف القرآن الكريم من الكتب السملوية النى نزت 
بين يديه . لقد تكفل التنزيل نفسه بتوضيح هذا الموقف وابراز معالمه الوضاءة ؛ إذ قال 
عز من قائل : ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه ]10 . 

لفد قرر التنزيل موقفه مما سبقه من الكتب ممثلا فى أمرين رئيسين : 

أولهما : تصديقه لها . 

وثاتيهما : هيمننه عليها . 


فأما تصديقه للكتب المتقدمة بين يديه : قالمر آذ بة : أنه مطابق لها فى تقرير أسول 
الدين والملة » وهى الأصول الثابتة فى كل. رسالة سماوية ٠‏ وهذه الأضول هى : الفبداً 
( الله ) الوسط : ( الرسل ) - المماد : ( اليوم الآخر ) . 


وكذلك هو مصدق لها بمعنى أنه نازل حسيما نعت فيها . 

وكذلك هر مصصق لها بعطابقه لها قيغا لم يتسخغ كالقصص والمواعظ : ويعضص 
المحرمات كالكذب والزنا والربا ٠‏ أو مطابق لجميع ما فيها ٠‏ وإنما المخالقة فى بعض 
عدتيلك الأحكام للتى هى للامراض الفلبية كالأدوية الطبية للأمراضص البدنية المختلفة 
بحسب الأزمان والأشخاص وليسث مخالفة لها فى الحقيقة ٠‏ بل هى مواقة لها من حيث 
إن كلا منها حق فئ عصرء متضمن للحكمة التى يدور عليها فلك التشريع!؛) . 


وأما هيمنة الفرآن الكريم على سائر الكتب السماوية السابقة : فالمراد بها ؛ أنه رقيب 
وشاهد على كل ها تقدمه من كتب الله السماوية المحفرظة من التغيير . حيث يشهد لها 
بالصحة والثباث ٠‏ ويقرر أصول شرائعها ٠‏ وما يتأبد من فروعها ٠‏ ويعين أحكامها 
المنسرخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء رقت العمل بها©) . 


1 ] صررة اليقنة 5:21:35 

[؟1]) سورة العجر ؛ ١‏ 

(؟ ) سورة المئدة : 88 . 

[ + ] انظزر : روح المعاتى للامام الألوبى 11/1 . 

(2 ] اتظر تفسين أبى السعود ؛ بياش مفاتيخ الغيب 1819/6 + 
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كذلك فسرت للهيمنة لدى سلف الأمة. كالامام .ابن عباس والعسن وابن جبين: ‏ بأنه 
أمين رمؤتمن على الكتب العتقدمة!'! . 

كما فسرت الهيمنة بالعلو والارتفاع ٠‏ وأن. هذا يدل على التفضيل فى كثرة 
اتثواب! "1 . 

وإنما كان القرآن الكريم مهيمنا على ما سبقه من الكتب الالهية : لأنه الكناب الوحيد . 
من بين كتب السماء ‏ الذى تكفل الحق تعالى بحفظه وحعليئه من التحريف + والتغيير 
والتبديل والاخفاء كلا أو بعضا ٠‏ حيث تعهد الله سبحائه بحفظه من كل تلك فيه صراحة 
حيث قال سبحائه : ( إنا نحن نزلتا الذكر وإتا له لحافظون )1 . 

بينما وكل حفظ الكتب السابقة إلى الريانبين والأحبار كما قال تعالى ( إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى وئور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للنين هادوا . والربانيون 
والاحبار بما استحفظوا من كتاب اش ٠‏ وكانوا عليه شهداء )1؟] وتعقق وعد ائله 
تعالى : ومضى على تزول القران الكريم أربعة عشر قرتا من الزمان ولم يزل ‏ 
وعرظ1: . كما أنزله الله تعالى محفوظا ومصدقا ومهيمنا بائن: الله تعالى وحفله د هو 
الوئيقة الآلهية الباقية تهدابة الانسانية إلى الور . 


اللهم بحقه لدبك اجعلنا من أهله ٠‏ وورثته المتحتفين بهديه الداعين به إلبك المنثمين 
به لجتابك ولحضرة رسولك عله فى الدنيا ويوم الدين . 


المبحث الرابع 
في 
الركن الرابع من اركان الآيمان : 


الإيمان برسل الله 


تظاهزت النصوص القرائية الداعية إلى الايمان برسل الله يله أجمعين والموجبة 
الاعتقاد تبليفهم وعصمتهم جميعا وعدم التفرقة بينهم . 


١١١‏ ]اتظر ؛ تفسيزر القرطبى 1ه 
| ؟ ) تنس المرجع 

(؟ ] سورة العجر ع 4 . 

( ؟ ] صوزة للمللذا 3 4101 . 
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فسن الآيات للداعية إلى الإيمان برسل الله جميعا : 

قوله تعالى ( فامئوا بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ١1|‏ . 

ومنها قوله سبحاته | فامئوا با ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم )!'! . 

وقد فرن التنزيل الحكيم دعوته إلى الإيمان برسل الله وعدم التغرقة بيتهم بالوعد 
رالوعيد فقال عز من قائل ( ان الذين يكفرون باش ورسله ويريئون أن بفرقوا بين 
الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . 
أولنك هم الكافرون حقا . وأعمّدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله . 
ولم يفرقوا بين أحد منهم أوللك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا 
ريما ]11 , 

وقال تعالى شأنه ( والذين امنوا بالله ورسله أوللك هم الصديقون والشهداء عند 
ربهم لهم أجرهم وتورهم )!؟) . 

وفال جل اسمه [ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السمام 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم ](*1 . 

والرسل : جمع رسول ٠‏ وهو : من أوحى إليه بشرع يعمل به ويبلفه لغيره : فهو 
أخص من للتبى الذى هو : انسان ذكر حر من بنى آدم سليم عن منفر طبعا أوحى إليه 
بشرع يعمل به ١‏ وإن لم يؤعر بتيليغه!'! . فكل رسول تبى ؛: ولا عكس . 

ولقد بين الله تعائى فى التتزيل حكمه لليالغة الداعية إلى أرسال الرسل فقال عز من 
قائل ( كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوئوه من يعد 
ماجاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم )!1 . 


صورة آل عمران : 14 , 

( ؟ ]) صررة اللعاده 15 

[" لاسورة التسياء + :12 187 

[ 5 ] سورة الهنيد : ؟١‏ 

([8) سورة السديد +51 

[ 5 ] انظر حامية تعفة المريد على جوهزة الترحيد للشيح الباجورى سن * . 
١‏ ) سورة البفرة: 515 . 


من هذه الآية الكريمة الجامعة يستنبط ما يلى : فى ضوء أقوال المفسرين : 

١‏ أن النلين.كاتو! فى البدء قاطبة ‏ فيما بين سيدنا. ادم ونوح عليهم للسبلام - متفقين 
على كلمة الحق ودين الإسلام ٠‏ ثم اختلفوا يسبب البغى بيئهم . فانتحلوا المذاهب 
الباطلة ‏ 


؟ - أن ال تعالى تداركهم برحمته ولطقه فيعث النبيين لحسم هذا الاختلاف بالدستور 
الإلهى ( الكتاب السماوى ) وهذا مفاد قوله سبحانه ( ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه ) فالأنبياء ( الرسل ) حكام بشرع الله وسفراء لله إلى خلقه لرحمتهم . وشهدازه 
عليهم . 

؟ - أن الرسل مبعوثون للتبشير وللانذار مع الحكم بما أنزل الله تعالى . 

؛ - وأن معقد مهمة الرسول هى الهداية ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق ) . 

© - وأن تلك الهداية لله على الحقيقة وللرسول سببا ( وإنك: لتهدى إلى صراط 
مستقيم )(') . 

١‏ -.وأن هذه الهدابة المرجوة من ارسال الرسل إنما هى منوطة رمعلقة بالمشيئة الالهية 
وأن مهمة الرسول منحصرة فى التبليغ ( إن عليك إلا البلاغ )(') ٠‏ ( والله يهدى 
من يشاء. إلى صراط مستقيم )7') . 
وفى أبة كريمة أخرى يبين الحق تعالى لنا الحكمة من أرسال الرسل فيقول جل شأنه : 

( رسلا مبشرين وهمتذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيرًا 

حكيما |(!! . 
وهذه لعمرى أقرى دليل على قصور العقل البشرى الدى لا يصلح ‏ وعذه - على 

الاطلاق أن يكون أداة للهداية ٠‏ وإلا لما كان الاحتجاج قائما بدون الرسل : وقد ذكر الحق 

تعالى لنا هذا الاحتجاج المحقق وقوعه فيما لو لم يبعث رسولا فقال تعالى ( ولو أنا 
أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربئا لولا أرسلت [لينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن 

تذل ونخزى )!) . 
وإذا ؛ فقى ارسال الرسول سقوط الحجة وقطع للعذر بعد تبيان الصزاط العصتقيم . 
وفى حقيقة الأمر أن ارسال الرسل إنما هو بسحض فضل من الله واحسائه . 
قال العلامة أيو السعود : |( وإنما سميت حجة ‏ مع استحالة أن يكون لأحد عليه 

سبحائه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء - للتنبيه على أن المعذرة 


١ (‏ | جورة الشررق :81 6 ) سورة التضاء + :158 . 
( " ] سورة الشورى :غ4 , رقاطه + 14 
[2 ]امورة 1 
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بإنا 


فى القبول عتده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لغباده يمنزلة الحجة القاطعة التى لا عرد 
لها . ولذلك قال تمالى ( وها كنا مغذبين حتى نبعث رسولال"! ... ١1)‏ . 
النيوة والرسالة : اصطفاء واجتياء : 

وقد قرر الفرآن الكريم أن الرسالة محض اجتياء واصطفاء من. الله تعالى فلا تنال 
باكتساب العبد ‏ خلافا لمن زعم ذلك من الفلاسفة ‏ قال تعالى شأنه ( الله يصطفى من 
الملائكة رسلا ومن الناس )1 ١‏ وقال سبحانه ( ولكن الله يجتبى من رسله من 
يشاء )41) + | وإنهم عندنا نمن المصطفين الأخيار )!*) . 

إنه الاصطفاء الالهى لمن يحملون رسالات الله إلى عباده ؛ فلا جرم أن يكونوا فى 
أو الكمال الفطرى والكسبى ؛ انهم صفوة الحق تعالى الذى اصطنعهم لنفسه ؛ وعلى 
غينه وتكفل بحفظ ظواهرهم وبواطنهم مما لا يليق ياصقى صفرة الله .. فرباهم فى 
أعطاف العناية العظمى وجبلهم على الصدق والأمانة والفطائة ثم أهلهم لتبليغ كلمئه لخلقه 
على أحسن ما يكون التبليغ ؛ فيم : ( آلثين يبلفون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون 
أحدا إلا الله وكفى بالله حسييا )!') . 


نقد زودهم ربهم بالخشية من جنابه. وحدء ؛ وحانهم وكملهم بالعلم والحكم والاحسان ‏ * 


( ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين )!"! . 

وإننا لنلمس فى قصس الأنبياء فى القرآن العظيم : الشى» الكثير معا حظى به أولئك 
الرسل الهداة من مقومات مثالية لأقطاب الدعوة إلى الله على بصيرة . 

فها هو سيدنا [ هود ) عليه السلام يقدم ننسه إلى قومه بأبرز هذه المقومات . فى غبارة 
وجيزة مشحونة بالنضامين ‏ قائلا : ( يا قوم ليس بى سقاهة ولكنى رسول من 
رب العالمين أبلفكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين )!8 . 

نفد اجئمعت الصفات الأريع التى تجب أن تتوفر فى الرسول فى هذا التقديم النورانى 
إذ ان قوله ( ولكنى رسول هن رب العالعين ) هو دعوى الرسللة العؤيدة بالمعجزة التى 
هى بعتزلة قوله تغالى : صنق عبدى فى كل ها يبلغه عنى ٠‏ وهذه صفة الصدق . وقوله 
( أبلغكم ) فيه صغة التبليغ . 


١(‏ ]سن الآساء ا 

( ؟ ] آتظر تفسيد. أبى السعود بهلش مقاتيح الفيب 5ر554 , 

, ”2 : صورة السع‎ ) 5١ 

|4 ) سورة أل عمرلت + 19 

[5 ا شرزة سن 4# (؟7 ] صررة يرسف ١١:‏ 

(1] ضررة الأحزاب : 59 . [*] سورة الأغراف : 597 ابد 


مه 


وقوله : ( وأنا لكم ناصح ) مشتمل على صفة القطاتة ١‏ إذ أن النصح مستلزم لفطانة 
الرسول حتى يثمر نتصحه فى قومه , 
وقوله ( أمين ) صريح فى افادة صفة الأمانة . 


ثم ناهيك بتقديم الله تعالى رسوله الأعظم سيدنا محمد ميك إلى أمته بقوله جل شأنه 
( نقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم خريص غليكم بالمؤمنين روف 
رهيم ]7 . 


لقد قدمه الحق نعالى لأمته المكرهة ‏ جطتا: الله تعالى عن خواسها فى الذارين ‏ 
بإسمين من أسمائه الحسنى وهما : ( الرءعوف ) و( الرحيم ) ؛ يقول سيدى. جعفر 
الصادق رصى الله تعالى عنه وعنا به ( علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعنه فعرفهم 
ثلك لكى يعلموا أتهم لا ينالهم الصفر من خدهته فاقام سيحاته بينه وبينهم مخلوقا من 
جنسهم فى الصورة قفال | لقد جاءكم.رسول من أنفسكم ) وألبسه من نعمته : الرآفة 
والزحعة ٠‏ ولخرجه الى الخلق مغير! صادقا ٠‏ وجعل طاعثه : طاعته ؛ وموافقته موافقنه 
فقال سبحاته ( عن يطع الرسول فقد اطاع الله ](" ... ]() . 

هذا : ويثيوت الصقات الواجبة لرسل الله صلوات الله وسلامه على رسولنا وعليهم 
أجمعين تننفى أضدادها + وتتأكد لهم العصمة لأنها نفس مدلول صفة الأمانة الثابتة لهم 
بنفى ضدها وهو الخيانة الملتفية عنهم بقوله تعالى ( وما كان لنبى أن يغل )!؛) اذ أن 
الغلول هو الخيانة . وحاشا لأكرم خلق الله وأمتائه أن يقونوا . 

والأمائة عند المتكلمين هى : حفظ الله نعالى ظواهر الرسل وبواطنهم من التليس 
بعنهى عته ولو نهى كرافة أو خلاف الأولى[*!) وكئلك الغصمة فى عنظ الل ثعالى 
للأتبياء ولنرسل هن الذفب مع أسنحالة وقوعه . 

عدد الأتبياء والرسل : 


زو الامام أحمد يسند. الى أبى أماعة رضي الله عنه حديثا حافلا دار بين النبى كه 
وبين ابى ذر رضى اش عنه وقد ورد فيه عند الأنبياء وعدد الرسل الثين اضطقاهم الله 
تعالى منذ فجر البشرية والى قيام الساعة ؛ أذ قال ( قلت : بارسول الله + كم وفى عنة 
الأنبيام ؟ قال + سائة قلف ولريعة وعشرون ألفا + الرسل من ذلك ثلاثماثة وغمسة عشر : 


جما غفيرا 111 : 
| 5 ] سورة الترية : م ؟؟ , (1 | سررة ال ضران . نولء, 
( ؟ ]اصورة لفاء : دق , ( ]| أنظر :#تطة الفريد لأمام للبلجوري ١4.151؟ 1‏ 


( ؟ ) أنظر نفسير الألرسي ١1:‏ / اذ ([5] أنظر المستد هم 855 . 


اه 


ولقد قال الله تعالى مخاطبا رسوله الأعظم مَيه [ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم 
من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك .- )!'! وقد وزد فى الفران الكريم ذكر 
أسماء خسة وعشرين نيبا كريما وهم سادتنا : ادم وادريس ونوح وهود وصائح وابراهيم 
ولوط وأسماعيل واسعاق ويعقورب وريوسف وأيوب وشعيبه وهعرسى وهازرون ويوئن 
وداود وسليمان: والياس واليسع وزكريا ويعينى وعيسى وئو الكفل ثم ميدهم وخاتمهم 
سيدنا محمد مُه المبعرث للناس كافة كسا قال تعالئ ( قل ياأيها الناس إثى رسول الله 
اليكم جميها )!") وقال عز من قائل | ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله .وخاتم النبيين!؟! , 
المبحث الخامس 


فى 
الركن الخامس من اركان الايمان : 
الإيمان باليوم الاخر 

تجلت عظمة القرآن الكريم فى تجسيد الجاتب الغيبى وابرازء كالمشاهد المائل أمام 
الحس والعقل والوجدان + ختى يسلك الإيمان سبيله إلى القلب وبرسخ فى اللب عميفا 
ثابتا وشلجفا : ولقد تجلت: تلك العظعة القرانية فى تعميق الإيمان باليوم الآخر يتوع 
خاص فألفينا آبات التنزيل تبرز فى معرض الحثمية - تحقيق اليوم الآخر بما اشتمل عليه 
من حياة بعد العوث وتعيم وعذاب فى القبر ومن بعث وحشر وحساب وميزان وصراط 
وجنة ونار وغير ذلك ٠‏ 

ولقد أكد لنا التنزيل أهمبة هذا الركن الركين فى بتاء الإيمان حيث ورد فى بعضس 
الآيات قرين الإيمان بالله تعالى مباشرة وقبل الاركان الأخرى حيث قال سبحانه ( ليص 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآاخر 
والملائكة والكتاب والنبيين )!!! . 

كما تجد بعش الآيات الداعية إلى الإيمان يقنصر فيها على الإيعان بالله واليوء الآخر 
3 ا سبحانه ( وماذا عليهم لو امتوا بالل واليوم الآخر وأئفقوا مما رزقهم 
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فالعق تعالى يقرن الايمان باليوم الآخر بالإيمان به تربط المعاد بالعيدأ ٠‏ ولأن ثمرة 


02 إصررة غافر 81 َ ف 1 الك 1ع‎ ١[ 
1 93 1 0 0 2 + إاصرة الأعراك : قرة1‎ 1" ( 
1 )صوية الأسزاب ج46 دزرء‎ *[ 


نات 


الإيمان بالله تعالى تجتنى فى اليوم الآخر ٠‏ ففى كل من الركتين العظيمين مدعاة لليمان 
بالركن الآخر . 

كذلك سلك الحق تعالى الابمان باليوم الآخر فى سلك مقومات التفرى والهداية 
والقلاح + اذ قال تعالى شأنه ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقتاهم ينفقون والذين يؤمئون بما انزل اليك 
وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون . أولنك على هدى من ربهم وأولنك .هم 
المفلهون !'١)‏ . 

ولقد اقترنت دعوة القران الما يهار ن باليوم الآخر : بالوعد وبالوعيد ٠‏ فقال تعالى | وهن 
الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم اله فى رحمته ان الله غفور رحيم )1 . 
وقال تعالى ( أن الذين لا يؤمنون بالاخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعسهون أولنك 
الذثين لهم سوع العذاب وهم فى الاخرة هم الأخسرون ]['! . 

وقال تعالى ( للذين لايؤمنون بالاخرة مثل" السوع ولله المثل الاعلى وهو العزيز 
الحكيم |[؛) . 

وقد ذهب الملماء فى بيان المراد باليوم الآخر الى قولين : 

أخدهما : أنه الوقت الذى يبدأ من الحشن الى ما لا يتتاهى فهو الأبد الدائم:. 
والثانى : أنه الوفت. المحدود. من النشور الى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل التار 
النار : 

فعلى الأول : تكون تسميته بالآخر : لأنه آخر أيام الدنيا ‏ على معنى أنه متصل بآخر 
أيلمها . لأنه ليس من أيام للدنيا. حتى يكون آخرها فعلا . 

وعلى الثانى : سمى بالآخخر لأنه أخد الأزمنة المحدودة . وعلى كليهما + لآنه لا'لين 
يعذيا*! . 

ويسمى اليوم الآخر بيوم القيامة ؛ لقيام الناس فيه من قبورهم للمثول بين بدى ريهم 
كما قال تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العائمين )[) , 

والذى أرجحه : أن اليوم الآخر يبدأ بالموت ٠‏ لقول للرسول ع : ( ان القير أول 
منازل الآخرة ٠‏ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ؛ وان لم ينج منه فما بعده أشد 


منه )1"1 . 

١ [‏ / سردة اليقرة ‏ 7 (؟ ] عور اتقرية 55 , 

" | شورة الشل + :8 [1 / سورة النعل 1 1 

[ه | انظر مفتليح الغيب ١‏ / 181 وتحفة العريد 1 ؛ رالمعرر الوجيز لابن عطية ٠‏ / 27 

( 5 ] سررة اتمطفقين !5 + | ؟ | رواء الترمنى راين ماجه والعاكمء انظر كتز العمال د / +++ 


كه 


ولا ريب أن اطلاق اسم لليوم على اليوم الآخر اطلاق مجازى + اذ اليوم ما حدد 
عرقا : بعا بين شروق الشمس وغروبيا ؛ وشرعا بما بين اتفجر والغروب , 
استدلال التنزيل على وقوع البعث والحساب والجزام : 

برزت عناية القرآن الكريم الفائقة يشأن البعث واليوم الآخر وتأصيل هذا الجاتب 
العقدى .وتقريره فى النفوس + وترسيخ الايمان به خلى اننا قلغا تجد سنورة فى التتزيل 
إلا وللبعث واليوم الآخر فيها سهم وأى سهم .. فمن استدلال يقوم على إدراك الفطرة 
الى برهان عفلى ملزم الى تصوير وافعي لاحداث ذلك لليوم العظيم الى غير ذلك . 

| ولقد نجلت عظعة القرآن حقا فى الاستدلال على حتمية وقوع البعث يربطه بأصل 
الأضول وهو الإيمان بالل تعالى وتقرير استلزام الايمان بالمبدأ للايمان بالمعاد . 

فالايمان بالله تعالى وبصفاتة وأسمائه التى منها الحكم والعدل والباغث والشهيد والحق 
والعبدىء والفعيد : قاض بضرورة البعث والاعانة والعساب والجزاء ؛ وإلا لكان خلق 
الانسان فى هذه الحياة عبثا ٠‏ تعالى الله عن ذلك ٠‏ وجل جلائه القائل : 

| أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق لا لله 
آلا هو رب العرش الكريم ]('! . 

من أنكر البعث من الكفار فإن زراء انكارء للبعث كفرا بالله تعالى أو بصفة من 
صفاته ٠‏ كالقدرة على الاعادة مثلا ٠‏ ولقد سجل التنزيل هذا الاتكار ودفعه باتبآت مسرجبه 
من تعلقات الايمان بال تعالى , 


فمن ذلك قوله جل شأنه ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربى لتبعئن 
ثم لتنبؤن يما عملتم وذلك على الله بسير فآمتوا بالله ورسوله وللثور الذى 
انزئنا ](؟) , 

لقد دفع اتكارهم المنوظ بعدم ايمائهم بالفدرة على الاعادة بقوله سبحاته ( وثلك على 
الل يسير ) ثم أردفه بالامر بالايمان بالله ورسوله وكتابه ٠‏ 

وفد أفام القرآن الكريم على امكانية البعث والحشر والنشر صروحا شامخة من الأدلة 
العقلية!") فى عديد من ايائه وسوره متخذا فى ذلك ضرويا شتى وعسالك متتوعة. قى 
الاستدلال فمن ذلك : اثبات التنزيل لامكانية الحشر والنشر بناء على أنه تعائى : قادر 
على أمور تشبه الحشر والنشر : ولنترك تحليل هذه الطريقة للامام الفخر رضى الله عنه 
اذ يقول : 
(1) سررة اوسن 15418 0 ( ؟ ) سورة النداين .4 ؛ 
[؟ )] فد زاوج التنزيل طئ إثباث البعث بين الأئلة النقلية رالعظية + وقد سوخ النخر الأمسددلاتي النطى ههنا نيتبيقا 
القاعدة ( أن كل مالا يترقف صعة نة الرسول تي أمكن [تبئته بالدليل التلى ) | لنظر +مقائيح الفيب ١‏ '/ 558 ) 
وقد سبق الأقطاء بالدليل التتلى فى قوله تعالى [ .. قل بلي ورب للبعثن .- ) الخ . 


فلن 


؛ وقد قرر الله هذه الطريقة على وجوه : فأجمعها ما جاء فى سورة الواقعة ؛ قانه 
تعالى : ذكر فيه حكاية عن أصحاب الشمال أنهم كاتوا يقولون ؛ ( أنذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أننا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون )1') ؟ 
فأجايهم الله تعالى بتوله ( قل أن الأولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم 
معلوم )!'! ثم انه تعالى أحتج على امكانه يأمور أربعة : 
| أولها ) قوله [ أفرأبتم ما تمثون . أأنتم تخلفونه أم نحن الخالقون ١|‏ , 
وجه الاستدلال بذلك : 
أن المنى الما يحصل من قضلة الهضم الرابع ٠‏ وهو كالطل المنبث فى أفاق أطراف 
الأعضاء ٠‏ .ولهذا تشترك الاعضاء فى الالتذاذ بالوفاع بحصول الاتحلال عنها كلها ؛ ثم 
ان الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية . 
فالخاضل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جدا أولا فى أطراف العالم . 


ثم انه تعالى جمعها فى بدن ذلك الحيوان ٠‏ ثم انها كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك 
الحيوان : فجمعها الله سبحانه وتعالى فى أوعية المنى ؛ ثم انه تغالى أخرجها ماء داققا 
الى قرار الرحم ؛ فاذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجععها وكون مئها ذلك الشخص . 
فإذا افترقت بالموت همرة أخرى ؛ فكيف يعتئم عليه جععها مرة أخرى ؟؟ 

فهذا تقرير هذه الحجة ٠‏ وان الله تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه منها فى 
سورة | الحج ) : | ياأبها الناس أن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من 
تراب .. ) إلى قوله ( وترى الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه 
يحيى الموتى وأنه على كل شىء قدير . وأن الساعة آتبة لا ريب فيها وأن الله ببعث 
من فى القبور )]!'! . 

وقال فى سورة المؤمنون ( قد أفلح المؤمنون  )‏ بعد ذكر مراتب الخلقة - ( .. ثم 
الكم بعد ذلك لميتون . ثم انكم يوم القيامة تبعثون ](*) . 

وقال فى سورة | القيامة ) | ألم يك نطفة من منى يمنى ٠‏ ثم كان علقة فخلق 
فسوى )!1 . 

وقل قى سورة ( الطارق ) : ( فلينظر الإنسان هم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق 
يخرج .. ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادرا"! . 


١ [‏ ]ا عورة الراقعة : 8 .ىع [ ؟ ] صررة الواقمة ٠ه‏ 
( ؟ | سورة الراقعة :24 1ه . 1 ] الآيات رنعاء ل 
2 ] الآيك 181 كل 3] الأيدان مام 


[* | الأيات ف ه .8 


اك 


[ وثانيها ) قوله ( أفرأيتم ما تحرثون ؟ أأنتم تزرعونه .. ) الى قوله ( بل نحن 
معرومون ١1)‏ . 
وجه الاستدلال يه : 

أن الحب وأقسلمه ‏ من مطول مشقوق وغير مشقوق كالارز والشعير ٠‏ ومدور 
ومثلث : ومربع وغير ذلك على اختلاف أشكاله ويد 1 ود 
عليه الماء وللتراب ٠‏ فالنظر العقلى بقسبى: أن. يتعفن ويفسد لآن أحدهما:يكنى فى 
حصؤل العفرئة فيهما جميعا أولى ثم أنه لا يفسد بل يبقى محفوظا ٠‏ ثم اذا لدادت 
الرطوبة تنفلق الحبة. فلقتين فيخرج منها ورقتان . 

وأما المطول : فيظهر فى رأسه تقب ٠‏ ونظهر للورفة الطويلة كما فى الزرع . 

وأما النوى : فما فيه من الصلابة العظيمة التى يسببيا يعجز عن فلقه أكثر الناس : 
اذا وقع فى الارض الندية ينظق .بائن الله ٠‏ وتواة التعر : تنفلق من نقرة على ظيرها 
ويصير مجموع النواة على نصفين : يخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد ٠‏ ومن الثانى 
الجزء.الهايط ٠+‏ أما الصاعد : فيصعد ٠‏ وأما الهابط : فيغوصضس. فى أعماق الآأرضن . 


والماصل : أنه يخرج من التوآة الصغيرة شيرتان : احداهها + خقيف ساعد 
والأخرى ثقيل هايط مع اتحاد العتصر واتعاد طبع النوأة والماء والهواء والترية ؛ أفلا 
يل للك على قدرة كأملة وجكماا شاملة ؟ في القائر كيف يمجز عن جع الأنهزاء 
وتزكيب الأعضاء © 


ونظيرء : قوله تعالى فى ( الحج ) : ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت ]("! , 

( وثالثها ) : قوله تعالى ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ٠‏ أأنتم أنزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون ]11 . 

وتفديره : أن الماء تفيل بالطبع : واصعاد الثقيل أمر على خلاف الطبع ٠‏ فلايد من 
قرة ادر يقبي الطليع ؛ ريبظل القاصية ٠‏ ويصعد ما من شأنه لليبوط والتزول . 

وثائيها!؟! : إن تلك الذزات العائية اجتمعت يعد تفرفها . 

وثالثها : تسبيرها بالرياح . : 

ورابغها : اتزالها فى مظان الحاجة والارض والجرز ؛: وكل ذلك يدل على جواز 
١ (‏ ] صرزرة اترالعة 27 31 , ( *) الآية دده , 
(!؟ | سورة الرافية : .56 2 51 , 
[ 2 ) لى وثانى الدلائل المستفاة من آية انؤال العاء ٠‏ والتليل الأول - ماسر سن إسسعاد التقيل 


أما(') صبعود التقيل ؛ قلأنه قلب الطبيعة ء فاذا جاز ذلك فظم لا يجوذ أن يظهر الحياة 
والرطوية من حساوة التراب والعاء . 

وللثائى : لما قدر على جعع تلك الثرات المائية يعد تفرقيا فلم لا يجوز جممع الاجزاء 
الترابية بعد تفرفها + 

والتالث : تسيير الرياح : فاذا قنر على تهريك اترزياح التى تضم بعض. تلك الأجزاء 
المتجانسة الى بعض قلم لا يجوز ههنا .. 

والرابع : انه تعالى أنشأ السحاب لحاجة الناس اليه : فههنا الحاجة الى انشاء المكلفين 
مزة أخرى ليصلوا الى ما استحقوء من الثواب والغقاب أولى . 

راعلم أن الله عبر عن هذه الدلالة فى مواضع أخرئ من كتابه ؛ فقال فى ( سورة 
الأععراف  )‏ لما نكر دلالة التوحيد - ( آن ربكم الله الذى .. ) الى فوله ( قريب من 
المحسنين )!؟) ثم نكر دليل الحشر فقال : ( وهو الذى يرسل الرياح .. ) الى قوله 
( -. كذلك نخرج الموتى لعتكم تذكرون |!'! . 

ررابعها : قوله ( أفرأيتم النار التى تورون ؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون )(1] ؟ 
وجه الاستدلال : 

أن النار صاعدة بالطبع ٠‏ والشجرة هابظة ٠‏ وأيضا : التار لطيفة والشجرة كثيفة ٠‏ 
وأيضا : النار نورانية والشجرة ظلمانية » والنار حارة يابسة ؛ والشجرة باردة رطبة ٠»‏ 
فاذا أمسك الله تغالى فى داخل تلك الشجرة تلك الأجزاء النورانية التارية : ققد جمم 
بقدرته بين هذه الاشياء المتنافرة ؛ فإذا لم يعجزه ذلك فكيف يعجز عن تركيب الحيواتات 
وتألينها .. 

وال تعالى نكر هذه الدلالة فى سورة ( يس ) فقال ( الذى جغل لكم من الشجر 
الاخضر نارا )[5) 

واعلم اند تعالى ذكر فى هذه السورة أمر الماء والنار ٠‏ ونكر فى سور النمل ؛ أمر 
الهراء بتوله ( أمن بهديكم فى ظلمات البر والبحر... ) الى قوله [ أمن يبدأ الخلق 


- مده ب اليل 30 


١ (‏ ) شورع في تفسيل رحود دلالات الأدلة الأربع حلى إعكائية البحث ‏ 

, ؟) الأيات نه ده [؟ | الأية أكريمة : *ف‎ ١ 
]صورة اتوائية + ؟8, [2 | الآية الكريمة د عفاء‎ 1 
3 37 : الآيتن الكريمتان‎ | 
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وذكر الأرض فى سورة ( الحج ) فى قوله ( وترى الارض هامدة .. )١(]‏ فكأنه 
سبحانه وتعالى بين أن العناضر الاربعة ‏ على جميع أحوالها - شاهدة بامكان الحشر 
والتشن ]!"١]‏ . 

لقد تجلى لنا فى هذا النص ‏ الذى آثرت اثباته برمته متكامل ‏ جانبا يالغ الثراء من 
جواتب استدلال التنزيل على امكان البعث ووفوعه ٠‏ وتجلى لنا ‏ فى ذات الوفت ‏ مقدرة 
حكيم المقسرين وفشر المتكلمين الزازى ‏ عليه سهائب الرضوان - على ابراز معليات 
القزان الكريم فى اطار موضوعى منكامل يتيح: الرؤية الشاملة رالعميقة فى الوقت نفسه 
للوحدة الموضوعية المجسدة فى التنزيل . 

وقد استنبط علماء التنزيل ضروبا من استدلال القران الكريم على المعاد والبعث 
الجسمائى تننظم فى سلكها أقوى طرق الاختجاج العقلى والجدل المنطقى ؛ قمن ذلك ؛ 


١‏ قياس الاعادة على الابتداء - قياس مساوأة - كما فى قوله تعالى ( كما يذلكم 
تعودون )1") وكما فى قوله سبحاته ( كما بدأتا أول خلق نعيده )('! . 

؟ ‏ قياس الاعادة على الابتداء - قياسا أولويا ‏ كما فى قوله جل شأنه ( وهو للذى يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه )1”) وأفعل التفضيل ( أهون ) ليس على بابه 
ههنا حيت إن قدرة اله تغالى لاتتفاوت + وآنها هو تقريب لأفهامتا تعن . 

- قياس الاعادة على خلق السموات والارضن ‏ قباسا أرلويا . ويتمثل فى قوله تغالى 
( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو 
الخلاق العليم )!') رانما كان هذا قباسا أولوبا : لقوله تعالى ( لخلق السموات 
والارض أكبر من خلق الئاس )!"! , 

4 قياس الاعادة على احياء الارض بعد موتها بالمطر والنبات ‏ فياسا تمثيليا - وذنك 
كما فى قوله تعالى ( فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحيى الارض بعد موتها ان 
ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شىء قدير )1*1 وكما فى قوله جل شأنه 
[ والله الذى أرسل الرياح قتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا يه الآرض 
يعد موتها كذلك النشور )!"! . 

© قياس الاعادة على احداث الناز من الشجر الاخضر يجامع القدرة على تيديل 
الاعراض فى كل منهما ؛ وهو من باب قياس المساواة أو التمثيل . وقد تمثل فى 
قوله تعالى : ( الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم هنه 


توقون )11 
١ |‏ ) عن الآية للكريمة + 5 5 : دة الروم :1 +5 + 
[* ) انظر فاليم الفيب 70 588 215 [ 5 ) صيرة قروم 717 ع 
ل سورة الأعرلته: 4 [ 5 | سررة يس 1 41 . 7 ] سريء فص + 1 
(1) سرزة الأثياء 1146 , (* ]سور هافر :  .8*‏ (١9]سورةين402.‏ 
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5 اقتضاء ما ركز فى فطرة الأنسان فى هده العياة من اختلاف بين أفراده فى الأراء 
والمعتقدات حول الحق الذى لا يتبدل لضرورة وجود حياة أخرى يرتقع فيها الخلاف 
والتضاد ويزول بزوال هذه الجبلة ويصير فيها الحق واضحا بيئا لا خلاف فيه 
ولأجدال 0 


وفد قرر الحق تعالى ذلك فى فوله ( وأقسموا بالله جهد أيمائهم لا يبعث الله من 
يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ليبين لهم الذى يختلفون 
فيه وليعلم آلنين كفروا أنهم كانوا كانبين )!'! . 

كما وعد الحق تعائى بالمضير الى تلك الحالة الأخروية التى تتقشع فيها غياهب النزاع 
والخلاف والتحاسد والندابر اذ قال سيحاته [ ونزعنا ما فى صدورهم من غل اغوانا 
على سرر متقابلين )(') ومن ثم كان الاختلاف المائل حول الحقيقة أوضح برهان على 
تحقق اليعسث ونشاة الضياة الأخرىئى؟! . 


وهكدا تتنوع دلائل القرآن الكزيم على اثبات البعث واليوم الآخر بما لا يدع أثارة 
من الريب لدى سوى القطرة وصحميح النظر ٠‏ وقد بلغت هذه الدلائل فى التنزيل من السعة 
و اللشمول والكثرة حد فائقا لا يرام استقصاوة فى مثل هذا المصنفا . 

ثم إننا لتجذ فى صفحات التنزيل عرضا واسع الاطار متعدد المشاهد لأحداث اليوم 
الآخر وما فيه + بدءا من أول منازله فى الحياة البرزخية(؛) الى صيحة القيامة الكبرى 
الى مواقف الحساب والميزان والصراط الى مستقر السعذاء فى الجئة والاشقياء فى 
النار ٠‏ فمن ذلك ما يعزضه الترآن الكريم فى معرض الرد على سؤال المذكرين ؛ فيقول 
تقدست أسماؤء ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم. صادقين . ما ينظرون الا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون » 
ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون . قالوا ياويلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون . ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم 
جميع لدينا معضرون . فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون . 
ان أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون . هم وأزواجهم فى ظلال على الارانك 
متكنون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون .. )"1 . 


|[ 3 ] سورة للفحل : ف 5142 (5] سوزة السهر + 29 ب 

| * ) انظر روب هذه الاستدلالات فى نرع ( جدل القرآن ] فى الاثقان 4 / *ه وأنظر أبضا + النهج القريم 
فى دراسة علوم القران الكريم للذكتور. هبد الغتى الراجسي ١‏ عن ١١١‏ , 

[ ؛ | مها ورد فى للفرآن الكزهم عن للحيلة في القبر واتعذاب فيه . أعاتنا الله تعالى منه . قوله تعالى [ اثثار 
يعرسون عليها غدوا وعشيا ريرم وم الساعة أيفتوا آل فرعون أشد العناب ]| ظفر 4 كلا 

21 | عورشف يس 1 13 89 , 
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ومن صور أهوال يوم القيامة ما سجله التنزيل فى قوله تعالى ( باأيها الناساتقوا 
ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم . يوم تروثها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها . وترى الناس سكارى وها هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد )١()‏ . 

ومنها قوله سبحانه ( اذا الشمس كورت . واذا النجوم اتكدرت ٠‏ واذا الجبال 
سيرت ؛ واذا العشار عطلت . واذا الوحوش حشرت . واذا البحار سجرت ٠‏ واذا 
النفوس زوجت ٠‏ واذا الموءودة سئلت : بأى ذنب قتنت , واذا الصحف نشرت ؛ وإذا 
السماع قشطت ؛ واذا الجهيم سعرت . وإذا الجنة ازلقت . علمت نفس 
ها أحضرت )!'! . 

ومتتاعد أخرى يسجل فيها التنزيل خوارق الاخداث الكرنية وصور الحشر والعرضص 
وصخف الأعمال | ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرتاهم فلم نغادر منهم 
أحدا . وعرضوا على ربك صفا لقد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن 
نجعل لكم موعدا ؛ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون باويلتنا 
ما لهذا الكتاب لا بغادر صغيرة ولا كبيرة ألا أحصافا ووجدوا ما عملوا حاضرا 
ولا يظلم ربك أحدا |7 . 

ومن احداث يوم الحساب ؛ السؤال والميزان ( فننسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين . فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائيين - والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت 
موازينه فأولتك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بغا 
كانوا باياتنا يظلعون )1؛!) . 


ومن مشاهد اليوم الآخر فى التتزيل : الحبس عند الصراط ‏ أو فى الموقف - 
لتسؤال : قآل تعالى ( أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم . وقفوهم انهم مسئولون )!*) . 

ثم بعد الحساب والميزان والصراط بأتى الجزاء قإما النعيم وإما العذاب وإما الجنة 
واما النار وتعيم الجنة له فى التتزيل قرائد الآيات الباهرات وروائع الأمثال الناطقة يما 
تتحير فى تصوره الألياب + بقول بديع السموات والأرض ( مثل الجنة الثى وعد 
المتتون ليها أذهار. من ماء عبن أسن وأذهار من فين نم يتفي سه »وها من 
خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من 


ريهم .. ١1]‏ . 
( ]سيره المج 11 ء | ؟ | صردة لتكرين : 121 , 
(*إشررة اتكيف : 17 فيا . ( ١‏ ]صررة الأعراف ء 4 , 
[ 5 إحررة لأصافات 1157م [ 5 ] سررة سعد | ذه ١‏ , 
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ويقول جل شأنه ( وجزاهم بما صبروا جنة وخريرا . متكنين فيها على الأرائك 
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا . ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . 
ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قذروها 
تقديرا . ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا . ويطوف 
عليهم ولدان مخلدون . اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا . واذا رأيت ثم رأيت نعيما 
وملكا كبيرا . عالبهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم 
ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا )!'! . 

ثم هنالك ما فوق نعيم الجنة ٠‏ وهو النعيم الأعلى الذى لا يقادر قدره ولا تكتنه عظمئه 
أل وهو رزبة الله تيارك وتعالى والنظر الى وجهه الكريم | وجوه يومنذ ناضرة الى 
ربها ناظرة )(؟) 

انها اللذة التى لا تدانيها لذائذ الآخرة جميعا ؛ اتلهم اجعلنا من أهلها المتحفين بها من 
غير حساب ولا عتاب بجاه من شرف برؤيتك اذ كان قاب قوسين أو أدتى صلوات الله 
وسلامه عليه وآله وصحبه أجمعين . 

وفى مقايلة قريق, السمداء المنعنين بالحسنى وزيادة : يسور لنا القران الكريم ها أعدهء 
أل لأهل الشقاء من العذاب فى النار ردركات للجحيم ‏ أعاننا الله تعالى من ذلك برحمته 
وفصله ‏ فيقول تعالى شأنه ( فالنين كفروا قطعت لهم ثياب من ثار يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم ؛: يصهر به ما فى بطونهم والجلود : ولهم مقامع من حديد ٠‏ كلما 
أرادوا أن يغرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ]7 . 

ويقول عز شأنه وصف طعام أهل النار ( ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلى 
فى البطون كغلى الحميم ؛ خذوه فاعتلوه الى سواع الجعيم ثم سيوا فوق راسه من 
عذاب الحميم )41! اللهم سلمنا من غضيك وعذابك ياأرحم الزاحمين . 


تلك آيات الله الناطقة بالحق والمضيئة بالهدى والبقين تضىء لذا الطريق المستقيم 
وتمدنا بزاد الايعان ببوم الدين .. يوم يقوعم الناس لزب العالمين .. 


هه 82 


١ [‏ [احورة الانسان:: 15 77+ ( ؟ ] سورة القيادة + 52557 ب 


[؟ إصورة المع 1-0١1-؟؟,‏ [1 ] صررة النهان : 85 1ه : 
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المبحث السادس 
فى 
الركن السادس من أركان الإيمان : 
الإيمان بالقدر 


وهذا الركن الركين فى بناء العقيدة الاسلامية ‏ فى حقيقة الأمر - جزء لا يتجزأ من 
الايمان يالل تعالى . اذ هو تصديق, بما لله ,سبحانه من صفات الوحدانية: والعلم والقدرة 
والارادة . من ثم لم بنعس التنزيل صراحة على وجوب الايهان بالقدر لدخوله ‏ ضما 
فى نطاق الابمان بالله تعالى ٠‏ وانما جاءت السنة الشريفة - المبينة للتنزيل - مصرحة 
بوجوب الايمان بالقدر كركن أساسى قى الايمان المعتبر شرعا ٠‏ اذ جاء فى حديث جبريل 
الجامع لأمور الدين الثلاثة ( .. قال فأخبرتى عن الايمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملاتكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ... )(1) , 


وأخرج ع "ترمتى يستدم عن سيذةا على كيم للد وجهه ( قال : قآل رسول الل مَك : 
لا يؤمن عبد حتى يمن بأويع : يشهد أن لا إله الآ الله وأنئى معمد رسول الله يعتتى 
بالحق ٠‏ ويؤمن بالعوت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر 1١1)‏ . 


ولفد تعاضذت السنة مع القرآن الكريم فى اثبات القدر لله سيحانه وتعالى وايجاب 
الابعان به والحكم على الكافرين به بالأجرام والضلال وانذارهم بالعذاب الشنيد . 

فقد روى الامام مسلم وغيرء عن أبى هريرة رصى الله عنه قال : جاء مشركو ريش 
يخاصمون!! رسول الله ينه فى القدر فنزلت : ( يوم يسحبون فى النار على 
وجوفهم ذوقوا مس سقر . انا كل شىء خلقناه بقدر )!*) . 


والقدر - فى أصل اللفة . مصدر قدرت الشئء أقدره - بفتح الدال .وكسزها. فى 
المضارع - قدرا وقدرا . بفتح الدال وسكوتها فى النصدر : بمعنى : أحطت بعقداره : 
وقد نقل الفخر عن الواحدى ‏ رحميما الله تعالى - أنه قال : يقال : ( فدر الشىء - اذا 
سبرء وحزره وأرآد أن يعلم مقداره ‏ يقدرء ‏ بالضم ‏ قدرا )(2] . 


١١‏ ]انظر + سميح ممم بشرع التورى ١‏ | 159 ظ المطيعة العصزية د 

| ؟ ] اتظر ١‏ ستن اتترسنى [ تاب القدر ] 1 / 327 ط العلبى . 

( ؟ ]عاء فى يبان مخاصملهم فكه ؟ انهم قاتوا 2 ملفحعد : ترعم أن المفاسى لكر , والبعار بقث + والنساء 
جقدر + وعقة الأمور انجزى بقدر + قأما السعاضي فلا فقال رسول ابل عه ١‏ الثم خسهاء الل . فلنرل 
الله لعالى ( إن المجرمين في شلال وسعر .. | الخ , انظد أسباب النزول للواعدئ بتحفيق النيد مغر 
هي :475 

| ! | سورة العم : 1*5 .41 واتظر سعيع ملم يقرح النررى 15 اام 

[5 | انظر مفاتيع الفيب 1 / خة ؛ وقتم الباري 1955 , 
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كذلك يطلق الفدر ‏ فى اللفة ‏ على وقت الشىء المقدر له , ومكانه المقدر له : وقد 
ورد بالمعنى الأول فى قوله تعالى ( فجعلناه فى قرار مكين . الى قدر معلوم )!'! . 
كما ورد بالمعتى الثانئى فى قوله تعالى ( فسالت أودية. بقدرها )(1) أى بقدر المكان 
المقدر لان يسعها , 

كما أطلق القدر ‏ فى التنزيل ‏ مرادا به المقدار . كما فى قوله تعالى ( وان من شىء 
إلا عندنا خزائنه وما تنزله الا بقدر معلوم )1؟! أى : إلا متلبسا بمقدار معين تقتضيه 
الحكعة وتستدعيه العشينة!؟) , 


كذلك يأتى القدر بععتى التقدير كما فى قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون )*١)‏ 
وبندبر معانى هذء الاطلاقات اللغوية للفدر ‏ آلتى ورد بها فى التنزيل ‏ نستشعر ارتباطها 
جميعا بمدلول الأصل اللغوى لهذه المانة وهو ؛ العلم والاحاطة . وهو فى الوقت نقسه ‏ 
عماد المعنى الشرعى ‏ أو مبتاء ‏ الذى أثبته المتكلمون للقدر . 

فحيث عرفه الاشاعرة بأنه : ايجاد ال نعالى للاشياء على قدر مخصوص ووجه معين 
على وفق علمه تعالى وارانته : كان مبئاه العلم والآرادة ٠‏ وان كان من صفات الافعال , 
وحيث عرفه الماتريدية بأنه : علم الله تعالى أزلا بما تكون عليه المخلوقات فيما لا بزل 
كآن راجعا لصطفة العلم وغى من صفات الذات!"! . 


وهو فى عرف المتكثمين عبارة عن تعلق علم الله وارادنه أزلا بالكائنات قيل وجودها ؛ 
فلا حايث الا وك فدره سبحاته وتعالى ازلا » أى : سبق علمه به وتعلقت يه ارادته!؟) ‏ 


كتلك أنبت الأمام النووى ‏ فى شرحه على مسلم ‏ عقيدة أهل الحق ومخالفيهم فى 
القدر فقال ( واعلم أن مذهب أهل الحق اثبات القدر . ومعتاء : أن الله تبارك وثعالى 
قدر الاشياء فى القدم ٠‏ وعلم سبحاته أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى » 
وعلى صقات مخصوصة ٠‏ فهى تقّع على حسب ما قدرها سبحاته وتعالي : 
وأتكرت القدرية هذا ؛ وزعمت : أنه سبحانه وتعالى لم يفدرها ٠‏ ولم يتقدم علمه 
سبحانه وتعالى بها ٠‏ وأنها مستأنفة العلم ٠‏ أى : انما يعلمها سبحاته بعد وقرعها . وكتيوا 
على الله سيحاته وتعالى + وجل عن أقرالهم الباطلة علوا كبيرا ء وسفيت هذه الفرشةه 
قدرية الاتكارهم القدان:+__ 
(1 ]سر عشرمهت 1 , ([ 1 ]ا سورة الرعد + 17 , 
(؟* | سورة العهر : ١‏ 
ل 
( 8 ]) سورة العرملات ؛ ؟5 ., 
١ [‏ | انظر + تعفة النريد للامام البيجورى عي ؟5١‏ وشرح التبرلوي على الأريعين اللورية عن 18 , 
[ * | خظز ‏ كمال كمال اتععلم لأبى عبد الل الآبى ١‏ أر هم 
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قال أصحاب للمفالات هن المتكلمين : وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القرل الشنيع 
الباطل : ولم يبق أعد من أهل القبلة عليه : وصارت القدرية فى الازهان المتآخرط') 
تعتقد اثبات القدر ؛ ولكن يقولون : الخير من الله والشر: من غيرء ٠‏ تعالى الله عن 
قرلهما؟! . 


منهج القرآن الكريم فى اثبات القدر لله تعالى : 

بناء على ما تقدم يتضح لنا ‏ بجلاء ‏ أن من تتكب هدى القرآن الكريم فى عقيدة القدر 
انعا وقع فى الضلال البعيد للقصور فى ايمانه بالله تعالى أصلا ولافتقاد بيغ لمعرفة 
ما يجب لذاته سبحائه من الصفات الثى قررها القران الكريم باحكام بالغ . 

ولفد أسس القرآن الكزيم عقيذة القدر على تبوت للصفات الألهية للذات العلية . 


وقد فدمنا أن مينى القدر - أساسا . اتعا هو على صفات : الوحدائية ‏ ذاتا وصفات 
وأفعالا ‏ وللعلم والازادة ثم القدرة . 

ولنبدأ بتقرير صفة ( العلم ) لأنه الركيزة الاساسية للرد على القدرية الأولى الثين 
زعموا أته لا قدر وأن الأمر ( أئف ) أئ : مستأنئف لم بسبق له قدر ولا علم من الله 
تعالى وائعا بعلعه ‏ تعالى ‏ بعد وقوعه . تعالى الله عن زعمهم غلوا كبيرا . 

هنا تقول : ان القرآن الكريم قد قرر علم الله تعالى بجميع الأشياء أولا وأبدا نصا 
صريحا بقوله سبحاته ( وكان الله بكل شىء عليما )(5) وبقوله جل شأنه ( إن الله كان 
عليما حكيما |!") فعلمه ثعالى محيط بكل شىء بحيث لا بغيب شىء عن علمه تعالى 
كما أفادئه الآية الكريمة الأولى ..وعلمه تعالى فديم بقدمه سبحانه غير حادث ولا مستأئف 
كما كثب عليه المفترون , وقد دل التمبير يقوله ( كان عليما ) على قدم العلم له سبحانه 
كما أجمع عليه المفسرون ؛ يفول الإمام القخر الرازى فى تفسيره : 

( فإن قيل : لم قال + « كان عليما خكيما » مع أنه الآن كذلك ؟ 


تا : قال الغليل : الخبر عن الل بهذه الالفلظ >الغبز باتحال والاستقيال : لأنه:تعاتى 


١ |‏ | القدزية الساهرة هم : فرقة الممتزلة ٠‏ وهم التائلون بغلق العيد لأقمائه الاختيارية 
[ "| اتظر شرح الأمام التروقى علي سسيد معطم تن 

[" ]ا ضسوزرة الأحزان.ه 1 

| " | صورة النساء : ١٠١‏ 


لا 


وقال سبيويه : القرم لما شاهدوا علما وحكمة وفضلا واحسانا تعجبوا ففيل لهم : 
لكان لك وام ل موسوة هد الصخفن + ول ترط عن ارما أ ل 
قى تفسيرها ( عليما ٠‏ أى الأشياء قبل خلقها ٠‏ حكيما ٠‏ فيما يقدره ويمضيه منها )/") . 

ومن ثم فإن آقتران صفة العلم الإلهية يكلمة ( كان ) : بفيد فى التنزيل أزلية العلم 
الالهى ؛ وقد أكد ذلك أبو بكر الرازى - فيما تقله عنه صاحب الاتقان ‏ اذ قال ؛ ( كان 
فى القراآن على خمسة أوجه : بمعتى الازل والابد ٠‏ كقوله ( وكان الله عليما 
حكيما ... )01) وبقدم العم الإلهى وأزليته يندحر زعم القدرية الأولى بأن علم الله تعالى 
مسثلنفا , 


وقد أكد التنزيل ‏ فى مواضع عديدة ‏ سبق علم الله تعالى بالأشياء لرفوعها ٠‏ من ذلك 
قوله تعالى ( أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ‏ ويعلم مافى الارحام . وما تدرى 
نفس ماذا تكسب غدا . وما تدرى نفس بأى أرض تموت . أن إلله عليم خبير )/؛) 
وفوله جل شأنه ( إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون ||*! . 

وفوله عز من قاثل [ يعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علعا ]9 . 

وتبارك العليم اذ يقول ( علم أن سيكون منكم مرضى وأخرون يضريون فى الأرض 
يبنفون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله )!1 ١‏ | قل لن يصيبنا إلا 
ها كتب الله لنا )!*! كل هذه الدلائل المحكمة لا تبقى أثازة عن الوهم القدرى المتكر لقدم 
علم الله تعالى الذى قدرت به العقادير أزلا ؛ وبهذء الشواهد القرآئية : ترسخ الركيزة 
الأولى للآيمان بالقدز . 

ثم نأتى الى الركيزة الثانية. : رهى صفة الارادة باعتبارها الصفة الالهية القديمة التى 
تخقصص السمكن ببعض ها يجوز عليه من العتقابلةتت1؟) : فنجد هذه السقة القدسية 
تنعلق بالممكنات1") جميعها من خير وشر . 

وهنا ؛ مواطن الخلافه الذى خالف فيه القدرية الثانية ‏ وهم المعتزلة ‏ جمهور أهل 
السئة والجماعة . حيث خصصوا الممكنات التى تتعلق بها أرادة الل تعالئ : بالخير ققط : 
وذهيوا الى أن ارادته تعالى لا تتعلق بالشرور والتبائح ٠‏ ونسبوا ذلك الى آرادة العبد . 


١ |‏ ] انظر مفاتيح ألفيب + // 11١‏ [1) انظر سير القرطيى 69/8 . 


( > ] اقظر + الأان 5( 19 , | ؟ 1 سررة لقن 11 , 

[ 3 ]حررة تحمجرات ا 

[ ؟ | سرد طه :0ه ١‏ #لاصورة سرس 

( 5 ] سررة الترية : 2١‏ ٌ 5 ] أنظر نعفة امريد تامام الباجررى هن ++ 


[ * ] تقسيض تلق الإزادة هاتسمكن ١‏ بفرج به تطقها بالواعب والمستحيل 
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الأشعرى وبين القاضى عبد الجبار المعتزلى ٠‏ حيث يروى أن الفاضى عبد الجبار دخل 
على الصاحب ابن عباد وعنده الاستاذ أبو اسعق الاسقرايينى ؛ فلما رأى القاضمى الاستاذ 
قآل : ببحان هن ننزه عن الفعشا» . 

فقال الآستاذ : سبحان هن لا يجرى فى ملكه الا ها يشام . 

فقال عبد الجبار : أفيريد ربنا أن يعصى ؟. 

فقا الأستاذ : افيفسنى ربنا قهرا ؟ 

فقال عبد الجبار : افرأيت ان منعنى الهدى وقضى على بالردى أحسن الى أم أسا ؟ 

ققال الاستاذ : ان كان متعك ما هو لك فقد أسا + وإن منعك ماهو له فيختص برحمته 
من يشاء - 

فاتقطع عبد للجبار لعيتهط'! . 

وحينما نتعرف على صفة الارادة وتعلقها فى أى التنزيل : تجد الحق متبلجا وضاء 
يشيد لأهل العئة والجماعة ٠‏ فمشيئة الله تعالى شاملة تجمبع الممكنات راغتيارء تعالى 
وارداته يشملان مشيئة العبد واختياره وكسبه . 

قال تعالى ( وربك يخلق ها بشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى 
عما يشركون ]1'1 , 

وقال تعانى ( أن هو الا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن بستقيم . وما تشاءون 
الا أن يشاع الله رب العالمين |!"! . 

وارادته تعالى تنعلق بهداية العبد واضلاته كما قال تعائى شأنه [ قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدى اليه من أتاب )41) . 

وقال عز من قائل ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام . ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء .. )!") . 

وفى آيات كريمات أخرى نجد الحق تبارك وتعالى قد أناط الهداية والاضلال بسابقة 
استحقاق للعبد ففال جلت قدرته ( يهدى به اشه من اتبع رضواته سبل السلام ويخرجهم 


, 15 ][انظر طبتات الشاطعية لليكى 4 7521 - 117 وانظر تحفة العريذ سن‎ ١ 
 ”8* 4 سوزة الفصهن : قن , ط(* | سورخ التكوير‎ |] 5[ 
, 158 +: سرنة ارهد د لاكء ([2 | سورة الأنيام‎ 11 
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من الظلمات الى النور يإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم )1') . 

. وقال جل من قائل ( يثبت الله الذين آمنوا بانقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشام )"ا . 

ولقد نرى فى القرآن الكريم صورا جدلية رائعة يحاج فيها المشركين المحتجين 
بالمشيئة الالهبة لاشراكهم ويلزمهم الحجة البالغة اذ يقول جل شأئه ( سيقول الذين 
أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمئا من شىء . كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا .إن تتبعون إلا الظن وان 
أنتم إلا تخرصون . قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين )7 . 

لقد بين الله تعالى ان عقابه للمشركين السابقين أنما هو نتيجة تكذيبهم واشراكهم وأن 
الاعتذار عن الشرك وتحوه يسبق المشيئة الالهية ضرب من الكذب.والتغرص على الله 
بقيم حجتهم قال تعالى [ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) ٠‏ ولم يكن لهم الا اتباع 
الظن والغرص .. ثم .. لله الحجة البائغة والمشيئة المطلقة : يهدى من يشاء ويضل من 
يناع : 

ولذا كان مؤلاء الغدرية الثانية فد أتكروا تعلق الأرادة الالهية بأفعال العباد فرارا من 
تعلق القديم بالمحدث + فإتهم. محجرجون بالعلم كما فال امامنا الشافعى رضى الله عنه 
( ان سلم القدرى العلم خصم ) اذ يقال له : أيجوز أن يقع فى الوجود خلاف ما تضمته 
العلم : فان منع.:.وافق قول أهل السنة ٠‏ وان أجاز لزمه نسبة الجهل . تعالي الله عن 
ذلك علوا كبير!(ة) : 

ثم تأتى الركيزة الثالثة من ركائز الايمان بالقدر : وهى صفة القدرة ٠‏ فهى : الصفة 
الالهية التى يتأتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه على وققٌ الإرادياة) : 

انها تبرز حتمية تعلق قدرته تعالى بكل ممكن كما نطق يذلك التنزيل صسراحة فى 
مثل قوله تعالى ( .. ولله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على 


الى ] فمزهء العائت: : 1 
(؟]عررة الأملم عوك ققا, 
> ] انظر اتغفة المزيد عن 514 - 


( " ]أسورة ابراهم 1 3719 
[ 4 ]انظر ١‏ فتح البارى 1م 155 
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كل شىء قدير )١1)‏ و ( تبارك الذى بيده الملك وهو عنى كل شىء قدير )!") . 

وقوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض., ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
فى آلملك وخلق كل شىء فقدره تقديرا )!5 وهنا يقول الاسام الرازى ؛ 

( ان فعل العيد لو وقع بقدرته ؛ لما وقع إلا الشىء الذى أراد تكويته وايجاده . لكن 
الانسان!!) ل" يريت الا العلم والحق فلا يحصل له إلا الجيل والباطل فقتو كان الاهر 
يقدرته لما كان كتلك » 

فان قيل : انما كان لأند اهتقد شبهة أوجِبت له ذلك الجهل ؛ قا : إن اعتقد تلك الشبهة 
لشبهة أخرى : لزم النسلسل وهو محال ؛ فلا بد من الانتهاء الى جهل أول وقع فى قلب 
الانسان لا بسبب جهل سابق بل الانسان احدثه ابتداء من غير موجب + وذلك مهال : 
لان الانسان قط لا يزرضى لتفسة بالجهل ؛ ولا يعارل تحصيل الجيل لتقيية ؛ بل 
لا" يحعاول إلا العلم ؛ فوجب ألا بحصل له الآ ما قصده وأرادم » وحيث لم يكن كذلك . 


علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذ ٠‏ وهو المراد من قرله ( وخلق كل شىء فقدرء 
تقديرا /(8) . 

وهما يؤكد رفوع القعل الكسبى للعبد بقدرة الله تعالى قوله سبعاته ( لا يقدرون على 
شيع هما كسبوا ) . 

ثم تأتى الركيزة الرابعة مؤازرة ومئوجة للركائز الثلاث لبقوم صرح الابمان بالقدر 
على هذه الدعائم الاربع راسها وشامخا : انها ركيزة ( وحدة الافعال ) التى توجبها صفة 
الوحدانية ثله تعالى . فال تعالي خالق للعباد ولجميع أعفالهم ‏ اضطراريها واختياريها 
كما صرح بثلك التنزيل فى قوله تعالى ( والله خلفكم وما تعلمون )١|)‏ أى خلقكم وخلق 
عملكم : ففى هذه الآبة الكزيمة الرد الحاسم على المعتزلة القائلين بأن العيد يخئق أفعال 
نفسه الاختيارية : ومع كون هذه الافعال الاختيارية مخلوقة لله تعالى فإنه من كسب العبد 
أو اكتسابه كما قال تعالى ( لها هما كسبت وعليها ما اكتسبت ١١!)‏ . 

ومن ثم فإن قول أهل السئة بالكسب اتما هو عقيدة القرآن الكريم نصا ؛ بعيدا عن 
غلو الجبرية ‏ القائلين بأن العبد مجبور فى كل أفعاله . وعن شطط المعتزلة القائلين بخلق 
العبد لافعاله الاختيارية ( وغير الامور أوسطها ) . 


١ [‏ | سورة العائدة : ٠ ١‏ [ 1 | سورة العلك + ١‏ - 
[ © ) مسورة الفرقان 7 5.. 

( 4 ) لمل مرائه بالإتسان هنا بعض أقراده أو حالة فى بعتن الأحوال ليستقيم المعلى 
د ] آنظر مفتيم للعبب 518/7 , (56] سررة انعلنات + 515 : 
[ * ] سورة البترة : 547 
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وقد عرف هذا الكسب بأنه : ما يقع به المقدور من غير سسحة اتفراد القادر به[؟) 
فهو : ارتباط بين القدزة والفعل المقترئين وققا للازادة الأزلية ٠‏ ومن كر فهو أسر اعتبارى 
غير مؤثر ؛ الاتفراد الحق تعالى بعموم التأثير . 

و على هذا ؛ قإن فعل العبد الاختيارى ‏ كما يرى أهل السنة ‏ من خلق الله تعالى وهو 
واقم بقدرته وعلى وفق ارادته ؛» وهو فى الوفت ذاته : من كسيب العيد وإرادته وواقع 
بمباشرة قدرثه الحادثة المخلوقة شه تعالى + ومشيئة العيد حينئذ : اتما هى داخلة فى 
مشيئة الله نعالى كما فال سبحائه ( وما تشاءون الا أن يشام الله )(') . 

وهن ثم : فإن مناط الحساب والجزاء اتما هو كسب العبد نفسه فلا جبر يقدح فى 
رهينة )1؟) ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته فأولنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون . وللذين امنوا وعملوا الصالحات أولنك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون )!'! ؛ ( ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )1*) ؛ ( من عمل 
صالحا فلنفسة ومن أساع فعليها وما ربك بظلام للعبيد )1'! . 

وفى نهاية المطاف يأتى الجواب ‏ من خلاصة ما تقدم - على السؤال الذى أرفق 
عقول الاتسائية على عر العضور : هل الاتسان عسير أو مكيز ؟ 

فتقول : ان الأنسنان من حيث أقعاله الاضطراربة مسير على الاطلاق .ومن حبيث 
أفعاله الاختبارية : فهو مغير فى دائرة كسبه واكتسابه. . ويشهد لثلك ما تآنسه فى أفمائنا 
الآرادية هن اختيار وحرية . 

ولكن مشيئته ذانها -. فى الوقت نفسه ‏ داخلة فى نطاق العشيئة الآلهية العليا : 
| وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والمشيئة الالهية العليا مرتبطة يعلم الله الازلى يما 
يقتضيه استعداد العيد الذاتى + قمن العباد هن يقتضى استعداده الطاعة كسيا راختيار! ؛ 
ومتهم .من يقتضى استعداده المعصية اكتسابا وارادة . فالقدر الالهى مبئى على العلم 
والحكمة البالشيئن , 

ومن ثم لا يتأنى للعبد أن يعترض على سيده الأعلى بقوله :لم قدرت على العصيان 
ولم تقدر على الطاعة ؟ فاذا ما جمح قكرء الى هذا السؤالٍ : وجد أمامه القاتون الريانى 


١ (‏ ]| انظر تمفة العريد 1١1.15‏ . (؟ ]| نورة الاتمان 5225 
[ * | عورة العدتر ف [.4 ] سووة افبقرة قار كاد 
[ 3 ا صورة البفرة :أ ل 1 ] صورة فسطت::< 45 , 
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لا يسأل عما يفعل وهم يسألون )١!)‏ . فحق عليه أن يذعن بالأدب لقضاء سيده فيه » 
القائل .وفوله الحق : |[ اثا كل شىع خلقناه بقدر وما أمرنا الآ واحدة كلمم 
بالبصر )1'! فما على الانسان الا أن يسلم الامر لريه فى خضوع واطمئئان وعبودية 
خاشعة لقضاء الحكيم الخبير متوكلا على مولاء القائل : ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمئون )1 مسلما وجهه وقلبه وكثيته الى 
سيده القائل ( ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى 
اش عاقية الأمور ][*! . 
فرضية الإمساك عن الخوض فى القدر : 

ان هذا لهو هدى القرآن الكريم فى عقيدة القدر : تسليم مطلق لله جل جلاله . ووقوف 
عند حتود العبونية راذابها ,+ 

ومن ثم : فان من ألزم مقتضيات الايمان بالقضاء ‏ كارادة أزلية لله للاشياء على ماغى 
عليها فيما لا يزالٍ ‏ ومن أوليات مستلزمات الايمان بالقدر كعقيدة عدم الفرضن فى 
مشكلاتهما أو التقحم لاسوارهما وأسرارهما المغلقة التى لا يسفر البحث فيها آلا عن 
الحيرة والضلال والوقوع فى التهلكة ٠‏ ولهذا : كان القدر من أبرز المسائل التى تهينا 
عن الخوض فبها وأعزتا بالقف عنها + فقد روى الطيرآئى بسنده عن أبن مسعود رضى 
ال عنه عن النبى 25 أنه قال + 

( انا ذكر أصحابى فأسكرا ٠:‏ واذا تكرت النجوع قأمسكواء واذا تكر القدر 
فأمسكوا )[*1 . 

وقد سئل سيدنا على كرم الله وجهه عن القدر فقال : ( طريق مظلم لا سبيل 
لليه ) :(؟) إن الايمان مع التسليم هو سبيل للتجاة والفوز ٠‏ وإن الإيمان بالقدر. مقياس 
حقيقى للايمان بالل تعالى : فقد روى الامام أحمد بسنده عن الوليد بن عباده أنه قال 
( دخلت على عباده وهو مريض أتخايل فيه الموت ٠‏ فقلت : ياأبتاه » أوصنى واجتهد 
لى . فقال : أجلسوتى فلما أجلسوه قال : يابنى انك لم تطعم طعم الايمان » ولم تبلغ حفيقة 
العلم بالل حتى تومن بالقدر خيرء وشرزء قلت : ياأبتاء ٠‏ وكيف لى أن أعلم ما خير القدر 
وشره ؟ قال + تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ٠‏ وما أصابك لم يكن ليخطئك ٠‏ يابنى : 
اتى سمعت رسول الل يكل يقول : ٠‏ ان أول ما خلق الله القلم ثم فال لله : أكتب فجرى 


١ [‏ ) سيره الأثبياء : +؟ [ 1 ] صررة للقسن ١‏ قا دنع 
| ” | سررة القمر : 15 5٠١‏ , [ 1 ] سورة لقان ع 59 , 

( # ] اتظر الفتح الكبيدر. في سم اتزيادة الى الجامع السسفير للإمام التبهاتى ١١١ | ١‏ 

( * ) انظر شرح النبراوي على الأربعين اثنووية سن 13 


نوانا 


فى تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة » ٠‏ يابنى > أن مت ولست على ذلك دغلت 
الغار  !١(]‏ 

ولمكانة الايمان بالقدر فى العقيدة الاسلامية قال رسول الله ع فيما رواه الدبلمى 
فى مستد الفردوس . ( الايمان بالقدر نظام التوحيد ](") . 

لنه الايمان الذى يورث الرضا والسكينة والطمأئينة ويذهب الاسى والهم والحزن كما 
حدث بذلك الصادق المصدوق عَيْنْهُ قائلا : ( الايمان بالقدر يذهب الهم والحزن /(9! . 

وصدق الله العظيم أذ يفول ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا 
فى كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على مافاتكم 
ولا تفرحوأ بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور )!!! . 


١ |‏ ] انظر المسند للامام أحمد 1/[8١؟‏ , ( ؟ ) انظر الفتح لتعبيل اثرء آم 
| " | لخرحه صاحب النتع ابيز [ 7 ٠‏ ]| عن الحاكم فى تاريغه عن أبى هرهرة رضي أله كله . 
( # | صورط السكك : الى 


1 


: الفصل الرايغ ؛ 
شعب الإيمان 

ان نراسة شعب الايمان فى رحاب التنزيل والوقوف عليها من ايائه البينات حتسية 
لا منتدح عنها لاستكمال التعرف على جوهر الايمان وأبعاده من زواياها المختلفة ٠‏ 
ولتجسيد التكامل المرصوعى للثيمان فى القران الكريم لروّيته بناء كاملا متسقا واضصع 
الفعالمع . 

ولقد فطن الى رؤية هذه الوحدة المرضوعية ‏ فى رحاب السنة الشريفة: الاهام 
البغارى رضى الله عنه قى ( كتاب الايمان ) من صنحيحه ٠‏ حيث استدل على زيادة 
الايغان ونقصانه بحديث ( الشعب ) ثم أخذ يتتبع ما ورد فى القرأن للكريم والاعاديث 
الصحيحة من بيائها فأورده فى كتلب الايعان تصريحا وتلويجا معتوتا لها يما ييرز 
اتشسلبها من لسل الابمان كقوله ( باب حب الرسول يه من الايعان ) و( باب : الحياة 
من الآيعان ) وهكذا . 


ومن قبل الامام البخارى : كتب سيينا عمر بن عيد العزيز رضى الله عنه الى عاعله 
عدى أبن عدى قائلا : ( إن للابعان قرائضى وشرائع وحدودا وسنتا ٠‏ فمن استكمليا 
استكمل الابمان فان أعش فسابيئها لكم حثى تعملوا يها )!') : 

واذاكان الرسول للكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه قد بين لنا أركان الايمان كما 
جاءت فى حديث جبريل عليه السلام فانه عليه الصلاة والسلام قد أوضح لنا فى سنته 
الغراء أن الايمان ليس أركانا فحسب ٠‏ بل أن له شعها تربو على السبعين شعبة حيث 
قال ييه : ( الايمان بضع وسبعون ‏ أو بضع وستون ‏ شعبة أفضلها قول لا اله الا الله 
وأدئاها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعية من الايمان )1'1 . 

وقد توفر على بيان هذء الشعب . تفصيلا - جماعة من الأئمة هنهم أبو عبد الله الخليمى 
الذى صنف فيها كتابه ( المنهاج ) والامام الحاقظ أبو بكر البيهقى صاحب ( شعب 
الايمان ) الذى اختصرهء أبو جعفر القزوينى ‏ ,وكثير من العلماء تعددت وتنوعت طرائقهم 
قى حصر تلك الشعب . 

وكان من أبرز الاعلام المصنفين فى الشعب : الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى . 
الذى قال فى كتابه [ وصف الزيمان وشعبه | + 


[ 1 | انظر فتم الباري يشرح اليشاري 172/1 
[ ؟ ) انظر مسحيح مسلم يشرع التررق 1/5 . 


قي 


نتبعت معنى هذا الحنيث. - أى حديث الشعب - هدة : وعددت الطاعات فاذا غى نزيد 
على هذا العدد ‏ أى البضع وسبعين ‏ شيئا كثيرا ٠‏ فرجعت الى السنن فعددت كل طاعة 
عدها رسول الله عَْلُهِ من الايمان فإذا هى تتقصضص, عن البضع والسبعين + فرجعت الى 
كتاب الله سبعائه رتعال ('! وقر له بالشتبر ٠‏ وعندت كل طاغة عدها الل تعالى من 
الايسان فاذا هى تتفصى عن, البضع والسبعين ٠‏ فقضعمت الكتاب الى السبئن وأسقطت 
المعاد : فاذا كل شىء. عدء الل تعالى ونبيه يك من الايمان : نسع وسبهعون شعية : 
لا تزيد عليها ولا تنقص ٠‏ فعلمت أن هراد التبى مله أن هذا العدد فى الكتاب 
رالسنن |("1.. 

ومادمنا نتتاول بالبحث ( الايمان قى القرآن الكريم ) فحقيق بتا أن نتبين هذه الشعب 
فى التنزيل وبيآنه النبوى لنسنجلى هذه الجوانب الايمانية فى صورتها القرانية الوضاءة 
كما استجلاها علماء: للسنة بالرؤية الحديثية ستمينين فى ذلك بتدير التنزيل . 

ومن ثم : فان واجبنا فى هذا البحث : هو أن تأنى بنفاصيل تلك الشعب مصنفة ومع 
كل شعبة دليلها فى للتتزيل . قان أعوز النصن القرانى لجأنا الى البيان النبوى الشريف . 

وتفداقام العافظ ابن حجر السقلاتى بإعضاء هده الشكب وآأرودها ان الفتع - مصتفة 
تعت أفسام ثلائة وهى 1 
1 أضال القلب. ( المعنقدات والتيات ) وتشتمل على أربع وعشرين شعبة متشمنة 

أركان الايعان ٠‏ 
؟ ‏ أعسال اللسان وتشتمل على سيع شعن + ١‏ 
 *‏ أعمال البدن وتشتمل على ثعان وثلائين شعبة ء وهى مندرجة تحت أنواع ثلاثة : 

وهى : . 

( 1 ] ما يتعلق بالاعيان وهى خمس عشرة شعبة ٠‏ 

!ب ) ها بتعلق.بالاتبياع وهى ست شعب ٠‏ 

( ج ) ما يتعلق بالعامة وهى سبع عشرة شعية . 

فعملة الشعب على هذا التصنيف تسع وسئون شعبة ويمكن عدها تسعا وسبعين 
بتفصيل المجمل هن بعضها كما ذكر الحافظ ثلك!؟! , 

وقد عرضت هذا التصنيف على طريقة البيهفئ كما أوردها أبو جعفر القزوينى فى 
[ مفتصر ) شعب الايمان ) فوجدت التفاوت يسيرا ؛ حيث عدها البيهقى سبعا وسبعين 
شعبة مع التدليل لكل منها ٠‏ وسنضيف هنا مازاد منها على حصر صاحب ( الفتح ) 


| 1 ]هذه العبازة نس سريع فى استقا+ شسب الإيمان:من التنزيل وهر الأمر الذى لم.يسيق بحثنا هذا -.يترفيق 
الله .إلى .ابرللء على هنا الهو , 
| ؟ ] اتطظر ؛ شرح التررى علي مسلم "إل . 3 . 
| ؟ | اقظر ؛ فتح البارى ١‏ / 5+ . 
دنا 


وتفصل المجمل لتكمل الشعب تسعا وسبعين شعبة مع ايراد النص القرانى أو التبوى أو 

هنا معا لذا لزع الامر فأقول وبالله التوفيق . 

القسم الأول من شعب الايمان ( أعمال القلب ) ويشتمل على : 

١‏ الاينان بال عز وجل ويدخل فيه : الايمان بذاته تعللى ويصفاته وأسمائه وأفماله 
وتفرده بالقدم والتعالى عن الغمائلة على نهو ما مر بنا . 

؟ ‏ الابيمان بعلائكة الله تعالى . 

. الايمان بالقران الكريم وجميع الكتب المنزلة قيله‎  * 

. الايمان برسل اش عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين‎  : 

ف الايمان باليرم الآخر وما يشتعل عليه من البعث والحشر ودارى الجزاء ( الجنة 
والنئر )١()‏ . وقد أفرد البيهتى هذه المشتملات للثلائة شعيا مستطلة بثاتها في 

5 الايمان بأن القدز “خيره وشره من الله عر وجل . 
وقد تقدم الحديث عن هذه الشعب بشواهدها القرانبة والحديثة أركاتا للابعان. فى 
الفران الكريم . 

الايمان بوجوب معبة الله تعالئ والتحقق بها + وايثاره نعالئ. بالحب على كل 
محبوب!"! لقوله عز من قائل ( قل إن كان اباوّكم وابناوكم واخوانكم وازواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضولها احب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يأتى الله بأمره والله 
لا يهدى القوم الفاسقين!؟! وفوله تعالى : ( والذين آمنوا أشد حا لله )!"! ٠‏ 

4 الايمان بوجوب معبة سيدنا رسول الله عند والتحقق بها وإيثاره موه بالسعبة على 
كل مهبوب بعد الله تعالى من النفس والاهل والمال والولد وغير ذلك ٠‏ لنفس الدليل 
السابق وهو قوله تعالى ( قل ان كان آباؤكم ) ... الخ ولحديث سيدنا أنس فى 
الصميحين ؛ ( ثلاث من كن قيه وجد حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله احب 
اليه هغا سراهعا .. /21) : 

؟ ‏ الايعان بوجوب تعظيم النبى تله وتبجيله وترفيرء والتحقق بذلك ٠‏ لقوله تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا وننيرا لتؤمتوا بالل ورسوله وثعزروء وتوقروه ... ]17) 


١ (‏ ] وقد مر بناء فى العديث عن ركن الإيبان باليوم الآخر ‏ مشتملتت أخرى يجب الإيمان يها #الحساب , الصر اط 
والفيزان ‏ 

[ * | أكتفى فى مفتصسر شعب الايعان للبيهقى بقرله | الايمان بوجوب سعبة الله عز وجل | كما اكثقى فى النتح 
يقرله [ رمعب الل | وقد رلينا هتا ‏ بالدليل القرانى المتكور ‏ طرورة إضاقة ركفى التعقق والانيتئر إنى أسنل 
الععية كنا ضرع اللن القر يم ؛ 

؟ ] سورة التوية + 71 1 ا صرة اتيفرة ا 58ا 

[ة ) انظر مختصر شعي الآيعان اللببهقى تأليف أبى عقر القزويني صس 75 اط الطيرية - 

(1]سورة القتم 5 31-3 


ايانية 


ولقوله تعالى : ( فالنين آمنوا به وعزروه ونضروه .. ١1)‏ فالتعزير هنا : هو 

النعظيم بلا خلاف . 

وأيضا لقرله تعالى ( لا تجعلوا دعاع الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا .. )"١)‏ 
أى : لا تقولوا : يامحمد ؛ بالبا القاسم بل : يارسول الله ٠‏ يانبى الله : ياسيدنا مجعد . 

وهنا نؤكد من منطلق قرانى أنه يسنحب ذكر اسم النبى َيه مقتزنا بلغظ السياية خلافا 
لمن منغ ذلك من سيتى الأدب مع خصرته يله زعما عنهم أن لفظ السيد لا يجوز اطلاقه 
على المطلوق . كيت وقد قال تعالى قن حق سيدنا يحرى - على نينا اوعليه الصادة 
والسلام ( إن الله يبشرك بيعيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا .. )!"! . 

وقد قال الإمام القرطبى فى تفسيرها : ( .. ففيه دلالة على جواز تسمية الانسان 
سيدا ٠‏ كما يجوز أن يسمى عزبزا أو كريما ٠‏ وكثلك روى عن اللبى ييه أنه قال لبنى 
قريظة : قوموا إلى سيدكم :[2) ٠‏ وفى البخارى ومسلم أن النبى مله قال فى سيدنا 
الحسن : ١‏ ان ابثى هذا سيد ولعل الل يصلح يه بين فثتين عظينتين عن المسلنين |(*! . 


إنه الادب والتوقير والإجلئل : ومن أولى به من سيدنا زسول الله عل ؟ 

ولد ذكر البيهقي منزلة هذه الشهية عما قبليا قنال ( وهذه منزلة قوق مئرّلة المحية : 
أذ ليس كل محب معظعا ٠‏ كمحبة الأب لولده والسيد لعبده : من غير تعظيم بخلاف 
العكسن(1]) . 


٠٠‏ الحب فى الله تعالى والبغضش فيه سبحاته ٠‏ وقد ذكر ابن حجر هذه الشعبة تالية 
لشعية محبة الله تعالى لتفرعها عنها ؛ بينما نجد فى ( مختصر شعب الايمان ) 
للبييقى آخر شعبة فيه مثلاقية فى المعنى مع هذه التسمية التى أوردها ابن حجر 
فقال ( ان يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لئفسه ويكزء له ما يكرء لنفقسه » 
ويدخل فيه : اماطة الاذى عن الطريق المشار اليه فى حتيث أبى هريرة رضى 
أله عنه فى الصحيحين . 
« الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدتاها لماطة 
الاذى عن الطريق .والحياء شعبة من الايمان :(؟) . 


[١]سيرة‏ الأعرلف :ندا , "١‏ ] سور الفرر ؟ 75 . 

[*) سووة آل عمران 74 . 
[ ) |العرك بسيدعم هنا هو صيننا سعد بن مغلة الأتضازي زحي للد عله والعنيف ززله البقارئ فى ياب 
[ عداقب سعد بن معاك رضي الله عله ] 74/7 ط معط عبد التطيق حيازى . 

[ *.) انظن تفسير اتقرطبى 1 1//' 

78< انطن ؛ مفتمر السب اس 58 . | " | العرجم السابق سس‎ | ١1 


رابا 


ويشهد لهذه .الشعبة من التنزيل قوله تعالى ( والمؤمة والمؤمنات بعضهم 

أولياء بعض)!') . 

وفوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تنخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم 

بانمودة )!') وقوله تعالى ( والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من 

هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 

ولو كان بهم خصاصة .. |(" . 

لنفسه /41).:. 

١١‏ . الايمان بوجرب الغرف من الله تعالى والتحقق به ء لقوله تعالئ ( فلا تخافرهم 
وخاقون ان كنتم مؤمنين )1*1 . 

؟ . الايمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل لقوله سبحاته ( يرجون رحمته ويخاقون 
عذابه )11) وقوله تعانى ( قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحعة الله إن الله يغفر الذتوب جميعا إنه هو الغقور الرحيم )!1 . 

؟١ ‏ الايمان يوجوب اتتوكل على الله تعالى والتحقق به لقوله سبحانه ( وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون |!*) والتوكل الشرعى هو تفويض الأمر الى الله تعالى والثقة 
به مع مآ قدز له من التسيب + وليس هو التواكل والتقاعس عن مباشرة الواجبات . 

اخلاض العمل لله عز وجل والثبردٌ من النفاق والرياء ليغرد العبد ريه بالقصد فى 
الطاعة ويصفى فعله عن ملاحظة المغلوقين ٠‏ قال نعالى ( فاعد الله مخلصا له 
الدين ألا لله الدين الخالص )1") وقال سبحانه ( فويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ]!'' . 

د . للتوية والاثابة إلى الل عز وجل تقوله تعانى ( وتوبوا الى الله جميعا أيها 
المؤمئون لعلكم تفلحون )!'') وقوله تعالى ( وأنيبوا الى ريكم وأسلموا له من 
قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون )1 ١‏ . 

1 الصير على المصائب وعما تنزع النقس اليه من اللذائذ والشهوات والثبات على 
أحكام الكتاب والسنة قلا جزغ ولا سخط . قال تعالى ( واصيروا إن الله مع 


١ [‏ | صورة الثرية ١‏ 31" ؛ [ ؟ | سورة الستطة ١‏ 1 


(؟ ] مورة العشر +1 - [ 4 | أنظر سعيح مسلم بشرع التووق ١5/5‏ , 
(:< ] سررة ال ععران 1 1١8‏ , (* ]| سررة الأبرلو ع 9ت , 

[* اسررة الزمر و اقم | ف ] سررع التنابن : ١75‏ 

[ 15 سوزة الزس : 5 75, ]١١[‏ سورة النلعرن + 5-4 , 

, سررة الزس + 1ت‎ ]١؟[‎ , 5١ + سررة اللور‎ ]١5( 


لل 


السابرين )(') وقال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على 
الخاشعين ]1") . 

شكر الله تعالى على نعمه التى لا تحصى كما قال سيحانه ( وإن تعدوا ئعمة الله 
لا تخصوها!) وقوله تعالى (فاذكرونى أذكركم واشكروا لى 
ولا تكفرون )!؟! . 


١‏ . الرضا بقضاء اله عز وجل.» وهو من ثعرات عقام العحبة + لأن الحب يورث 
الرضا بأقال العبيبة”) . قال تعالى فى شأن من أحبهم فأحبوه ورضى عنهم 
ورضوا عنه 

ا 2 ا سا ل 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الاتهار خالدين فيها أبدا 
ذلك الفوز العظيم |(" . 

5 الزهدط"! وقصر الامل فى الدنيا . لقوله تعالى ( ولا تمدن عينيك إلى ها متغتا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنبا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى )!*) . 
ولقونه تعالى + ( فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور )!؟! ٠‏ ولقوله 
تعالى ( فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها )١(]‏ . 

٠‏ - الحياء من الله تعالى('') وهو للشعية النى صرح بها مولانا العصطفى َه فى 
حديث. الشعب بفوله ( والحياء شعبة من الايمان ) وقد بين النبى مَل الحياء 
الشرعى فيما رواه ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله ؛ استحيوا 
من الله حق الحياء : قلنا : يارسول الله : انا لنستحى وللحمد لله » قال + : ليس 
ذلك ؛ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن 
وما حوى ٠‏ ولتذكر الموث واليلى ٠‏ فمن فعل ذلك فقد اشتحيا من الله حق 
الحياء ١"!‏ أنها مقائيس الحياء الذى معتمده الغوفا من الله تعالى واستشعار 


. 18 : سررة الأتفال +-85 , ( * ]سوزة لبقرة‎ ] ١ ١ 
, 185 1: ؟ | سردة اتثسل 13-1 4 ]) حردة البقرة‎ | 


| 2] انر احياء علوم اندين للإعلم العزالى 7515/8 - 01 ط النهارية . 

| " | عورة القربة : 1١١‏ . 

| | فسم الإمام أحمد ٠‏ الزهد إلى ثلثثة اللسلم > الأول ؛ ترك العرام - وهر عد للعرام . وائثاني ‏ ترك الفضول 
من الخلال - وهو زهد الغواس . واقثاقث 1 ترك ما يشخل عن الله - وهو زهد العارقين ( خواصض الخواض | 
الطلر مغتسر شعب الإيمان بتعليق مهمعد متير التعشقي 1١‏ +79 . 

| 4 ]| سررةطه ١5١1‏ [ 5 ] سورةافلطر ع 5 , 

|| حررة سس ١‏ ذا . 

|الكلةا هذه الشعية ‏ قيعا أرى + متفرعة عن شعبة الخوف من الله تعالى ١‏ إذ عرف الهياء بأنه ؛ تغير ولتكسار يعترى 
الانسان .من غوف ما يعاب به لذا لم تزف فى تصنيف ابن حجر لتشعب . 

[17] أشرجة الستذرى عن الرسذى فى التر غيب والترهيب ذا ط اتتجارية . 


ةر 


مراقيته ورؤية احسانه ٠‏ قهو مجمع لشعب شتنى وقد قال تعالى ( و[ياى 
فارهبون ١١١)‏ - : 

١‏ - الوقاء بالعهود وبالعقود ٠‏ .وفى مقدمة هذه العهود : عهد الل تعالى ٠‏ . ( وأوفوا 
بعهد الله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 
إن الله يعلم ما تفعلون )1') . ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى 
فارهبون )") , ثم الوفاء بشتى العهود ٠‏ لقوله تعالى | وأوفوا بالعهد إن العهد 
كان مسئولا )]!؛) , ومن شعب الوقاء : الوفاء بالعنود » وهو حفظ ما يقنضيه 
العقد والقيلم بواجية سواء كان بين العبد وربه ‏ كالنثر ‏ لقوله تعالى ( ولبوفوا 
نذنورهم )1*) أم كان بين العبد والعبد من سائر المخلوقين كالمعاملات التى أجازها 
الشرع لقوله تعالئ ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود )01) . 


؟ . الرحمة : وهى زقة فى القلب تقتضى التفضل والإحسان : وقد ذكرها صاحب 
( الفتح ) مطلقة بينما ذكرت فى ( مختصر الشعب ) مقيدة ومعها خصلة أخرى 
فجاء عنواآن هذه الشعية فيه : ( رحم الصغير وتوقير الكبير ] ٠‏ والذى نرجحه 
أن توقير الكبير يدخل فى شعية التواضع التى أوردها ابن حجر ا" : 
ولقد تجسدت الرحمة خلقا كريما لسيدنا رسول الله عله ووصفا لذائه الشريفة فى 
قوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علبكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم )!*) : كما تجسدت شعية الرحمة فى صحابة سبدنا 
رسول الله 2 وأبرزها القرآن الكريم فى قوله تعالى ( محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم )1؟) رفد قال عَيْنهُ ( من لا يرحم الناس 
لا يرحمه الله تعالى ](* ١١‏ , 

+7 التواضع وترك الكبر لأن الله تعالى ندد بالمتكبرين فى مواضع كثيرة فى التنزيل 
كقرله تعالى ( قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قبئنس مشوى 
المتكبرين )١1[)‏ ووصف تعالى أحبابه بلين الجائب والتذلل لاخوائهم فى الايمان 
فى قوله تعالى ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمئين أعزة 
على الكافرين ) وقد قال ميته ( من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا قليس 


هنا ]1؟"1 . 
[ 5 ] عورة الجخرة : ١غ‏ , |5 | سورء الندل + 4١‏ , 
[ ؟ | صورع الطية : 1١‏ , [ 1 ا نورة الإسواء 84" 
| 2 | سووج الهج + 59 , [ 6 | صررة المائصة : 1 
| '" | انطر مقتصر شعب الايمان للبيهقى سن 45؟ ..واتظر فتح لليارى ١ت‏ , 
| | صورة للثرية : 156 , 5] سررة الع : 3 
]٠١|‏ الظر صعيع صلم بشرع النورى 9/18 ومقتصيل الشعب | 543 , 
١‏ سورة للزهر : 99 , [1؟1 ] زواء أي حارد فى كله قوع . 


مر 


8 . نرك العجب ؛ وهو امتعظام التفس وخسالها ‏ النى هى من تعم الله تعالى - 
والركون البها مع تسيان اضافتها الى المنعم سبحانه والأمن من زوالها!') قال 
تعالى ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين )١1)‏ وقال مَل ( ثلاث مهلكات شح مطاع 
وهوى متيع واعجاب المنء بئفسه ]12[1.. 

5 . ترك الغضب لقوله تعالى | والنين يجتنيون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا 
هم يقفرون )1') ولما رواه أبر هريرة رضى الله عنه من أن رجلا قال للنبى يللد 
أوصنى فال + [لا تغضب ٠‏ فردد مرارا : قال : ( لانغضب ]121 ؛: ويدفع 
الغضب بالعلم الذى هر من حسن الخلق + 

5 ترك الحقد الذى هو من مترتبات الغضب!!) لأنه عبارة عن الاتطواء .على العداوة 
راليقضاء وقد قال ثعالى ( وليعفوا وليصقحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحيم )("! وال سبحانه حكاية عن عباده المؤمنين ( يفولون ريا اغفر لتنا 
رلإخوإننا الذين سبقوتا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك 
رؤوف رحيم |!*) قال الببضاوى مفسرا لقوله تعالى ( ولا تجغل فى قلوبنا غلا 
للنين امنوا ) : حفدا لهمأ؟ا . وقد قرن البيهقي شعبة ترك الحقد بترك الحسد بيئما 
جعل ابن حجر كلا منهما شعبة مسنظة . 

50 - ترك الحسد وهو تعتى زوال تغمة الغير وهو متقرع عن الحقد الذى .هو ثمرة 
للغضب! ') وقد علمنا الله تعالى - فى كتايه الكريم ‏ أن ننعوذ من شر العاسد فقال 
جل شأنه ؛ ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن 
شر النفائات فى العقد .ومن شر حاسد اذا حسد )١١1)/‏ ؛ كما نهانا مله عن الحسد 
وأسبابه ومترنباته قآئلا : ( لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاطعوا وكونوا عباد الله 
اخواتا ](؟'] , 


السزور بالحستة والاغتعام بالسيئة ٠‏ وهذه الشعبة التى انفرد بها مختصر شعب 
الببهقى عن: متاخب .( الفتخ )نما هى فزع عن شعيتى الخوف والرجاء » اذ 

١ |‏ | انظر الأربعين فى سول اندين للإنئر الغزائى سن 85!:, 

|" ] سورة للثرية : 8 , 

( ؟ ] رواء اتطبراتى رغيرء ٠‏ رتكريجة فى ١‏ إتجاف السادة المتقين لتزبيدى 3/16 1 

( 1 ] صورة الشوزرى 7583 . 

[:5 | لفرجه البخارى فى كتاب الآدب هن صسيعه 15/1 

[ 1 ) فال الإمام الغزالي ! ( أن الفضب إذا ازم كظمه لسجز. عن اتنشغئ فى الحال ؛ نرجع إلى الباظن زاعلقن فيه 
فصطز حقنا ] ألظر الاحيأة نشرهة : تضاف العاف لامتقين انه , 

[ ؟ ] سورة تيح 5١51‏ (5 ]| ضررة اتعشر +9 

:5 ] أنظر كشير النيضاري 34/5؟ 

]١١[‏ انظر الأحياء بشرعه إتماف السادة العتفين ذا 8 ى 


(11) سورة الفقق [11] أنظر صميح ملم يشزح النوزى 194/15 , 


آم 


الحسنة تورث الرجاء والسيئة نول الخوف فى قلب المؤمن ومن ثم قال عه ( ومن 
سوته حضتكه وسافته سيئته فهو مؤمن ]011+ 

9 شح المرء بدينه حتى يكون القتف فى النار أحب اليه من الكفر وقد ساق القران 
الكريم لنا الدليل العملى على تحقق هذه الشعية فيمن وقر الإيمان فى قلبه وذلك 
فى قصة أصحاب الأخدود من سورة البروج اذ قال سبحانه (.قتل أصحاب الأخدود 
النار ذات الوقود اذ هم علبها قعود وهم على ما يفعلون بالفؤمنين شهود ٠‏ 
وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد )("! . 
هذه هى شعب الايمان المتقرعة عن أعمال القلبا"! . 


القسم الثانى من شعب الايمان ( أعمال اللسان )1') : وتشمل : 
النطق بالشهادتين . وهو داخل فى نطاق المأمورية فى قوله تعالى ( قولوا امنا 


بال وما أنزل اليئا /1*) حيث الخطاب فيه للمؤمنين!") ؛ للامر بالتلفظ بما امنوا 
به , 


5 تلاوة القران الكريم : لقوله تعالى ( فاقرووا ما تيسر من القران )1") ونحوه ذاولك 
عنون لهذ الشعبة قى مخنصر اليبهقى بما هو أعم من الثلاوة ؛ فجاءت تعت 
عتوان : 
[ تعظيم القران بتعلمه وتعليمه وحفظ خدودة : وأخكامة وعلم خلال وجراعه 
وتبجيل أهله وحفاظه )(*) وهو لعمرى نعم الصواب . 


9 _ طلب العلم الشرعى وهو معرفة الله وما جاء من عنده من وحى وكتاب ومعرقة 
النبوة ومعرفة أحكام الله تعالى ومصادرها من الكتاب والسئة والأجماع والقياس 
فان تعلم ذلك بالقدر المسنطاع ‏ شعية ايماتية عظمى لأنه الموصل الى خشية 
الله تعالى وتعظيمه وحسن عيادته “تقوله. تعالى ( إنما بخشى الله من. عباده 
العلماء )(؟) وقوله جل شأنه ( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما 


| 3] أشرجة الآمام اهعد فى العستد | | عن سبدنا. عمر بن القطاب رضى الك هنة , 

[* ]مورة البررج؛ 1 -كا. 

ع ) أورد ابن حجر فى تسنيفه للشعنب أربعا وعشرين شعية متدرجة نحت أعمال انطب رقد أربت ملها لعظيم 
التبى يل بشمية وجعلث مثها شمبئى التواضع ولراك الكهز راعدةء ثم أضفت إليها أربغا . تدججل معها تعبت 
اعفال القلب هما ررد فى متتصير شعن الآيفاتن للببيقى وفي التى تعمل هله الأرقام ( 15م 78527 - 
3 ا 

| ؟ هنا هر تصليف ابن .حجر قى | اتتلح / والذى ثراه + آن أعمال هذا القسم ئيست لسلنية معضة وإن كان لنسان 
دغل فى مباشرتها فزن تعثم العلم وتعليعه إن هو بالجلان قبل اللسان. + . 

[« ) سور اتيقرة: 155 - [ 3 ] الظر سين البيضاوى ا 

[" | سور العزعل 1 73٠‏ ([ ]| انظر مدتمر شعب الإيمان 17 ٠‏ 

5 ]سررة فاطر : 58 


الم 


ره 


2 


ين 5 


01 


يتذكر أولوا الألباب )١(]‏ . 

نشر العلم وتعليمه لقوله تعالى ( لتبيئنه للناس .ولا تكتمونه )11 ٠‏ ولقوله سبحائه 
( فلولا نفر من كل فرفة منهم طائقة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
اليهم )!"] . 

ذكر الله تعالى كثيرا لقوله سبحانه [ يالبها الذين آمنوا اذكروا الله نكرا كثيرا 
وسبحوه بكرة وأصيلا )41) » ومن أرفع مراتب الذكر : الصلاة على النبى مكل 
لقوله تعالى ( ان الله وملائكته يصلون على التبى ياأيها للنين امنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلينا )ا . 


الدعاء لقوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى استجب لكم ان الثين يستكبرون عن 
عبادتى سيدخلون جهنم داخرين )1') وقوله نعالى ( قل ها يعبأ بكم ربى لولا 
دعازكم ]1 , 

حفظ اللسان عما لا يتبغى من الكذب والفحش والغيبة والنميمة واللفو والوقيعة فى 
أعراض الناس ٠‏ وقد .جعل البيهقى تحريم أغراض التاس شعبة مستقلة عن شعبة 
حفظ اللسان عسا لا بحتاج اليدا*) ؛ والقران الكريم حافل بأدلة ذلك كله كقوله 
تعالى 7 ( ياأيها الذين امنوأ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )[*) وقوله نعائى 
[ ولا يغتب يعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا )1'0؟ وقوله تعالى 
| ان الثين بحبون أن تشيع الفاحشة فى الثين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة )(1') وقوله سبعاته [ والثين هم غن اللغوا معرشون |() , 


القسم الثالث من شعب الايمان : أعمال البدن : وهو أنواع ثلاثة : 
(النوع الأول ) : ما يتعلق بالأعيان ويشمل ما يلى : 


7٠‏ التطيير حمسا وحكما : ويسخل فى هذه الشعبة : اجتتاب التجاسات الصية كنا يتغل 
فبها تنقية القلب عن التجاسات المعنوية من الكفر والنفاق وسائر الأخلاق النميعة 
١‏ ) سورة الؤسر 42 , ( 5" ] سورة آل جمران + انما 
| 7 ] سورة الثرية : 155 (+ اعررة الأغزاب 1 711و 
( * ] ضور الأحزاب 4 7ق . (7]سررة غير +10 , 
| 7 ] سورة لتقرفان 8 , 
| “ | افظر مفتسر شعيد الإيمان لليبهتي سن 1١#‏ - +15 ط المنيرية , 
١١‏ ] سررة الترية 5 114 ء [1)] سورة العيهراك + ١8‏ , 
[1] صورة الثور :14 , ]١5[‏ سررة المزسرن 5 
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الباطنة لقوله تعالى ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يعب المطهرين )1'! قال 
الأمام البيضاوى فى تفسيرها : | : يعبون أن يتطهروا : : من المعاصى والخصال 
النثعومة طليا لعرضاة الله + وقيل : من الجنابة فلا ينامون عليها ]["! . 

- ستر العورة ٠‏ لفوله تعالى ( يابنى ادم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوعءاتكم )151 
فقد قال القرطبى فى نفسيره [ قال كثير هن العلعاء : هذه آلاية دليل على وجوب 
سر العورة ]1!) وقد انفرد صاحب [ الفتم ) بهذه الشعية فلم ترد فى مختصر 
شعف الايغان للبيهقى . 

الصلاة فرضا ونفلا لقوله تعائى ( وأقيموا الصلاة ](*) ولعظم مكانة الصلاة فى 
الإيمان أطلق لفظ الإيمان فى القران الكريم على الصلاة وذلك فى فوله تعالى 
( وما كان الله لبضيع ايماتكم ](7) أى صلاتكم الى بيت المقدس . 

- الزكاة فرضا ونفلا لقوله تعالى ( وآتوا الزكاة )!؟) وفوله سبحائه ( ياأيها النين 
امنوا أتفقوا هما رزقناكم !“ا . 

. الصيام فرضا ونفلا لقوله تعالى ( ياليها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام )1'! وقوله 
سبحائه : ( والسائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما !١'(/‏ + 

الحج : لفوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلة )'١]‏ , 

- العمرة : لقوله سببحاته ( واتموا المج والعمرة لله )(9'! , 

الاعتكاف لقوله تعالى ( وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين والركع السجود )١91)‏ . 

التماس ليلة للقدر وقيامها ٠‏ وناهيك بسورة القدر دليلا على شرف ليلنها ٠‏ رمن 
ثم نجدافى صحيح البخارى ( باب قيام ليلة القدر من الإيعان ]) وفيه روى الحديث 


١ |‏ ] سررة اقترية : 5:! ( ؟ ] انظر + تير الييضارى 550/1 
+ / صررة الأعرف :11 ( + )] انظر 1 نسير الفرطبى الأرقةا 
(2 ] سورة الخرة : 47 ] سورة البقرة : 785 

[" | سررة البترةع : 17 , [غ إصسورة البقرة + 521 , 

[3 )صيورة البغرة اقاء ]١١(‏ سورة الأحزاب :58 , 

(01) مررة ال عمران +89 د ([17] سررة اليقزة 1951-4 . 

(7']) صررة اليقر ؛ 5؟١‏ 


الشريفه ١‏ هن يقم ليلة القدر ايعاتا واعتسايا غفر له مااتقدم من ثنيه 6  )١1])‏ 

. الفرار بالدين من الفتن لقوله تعالى ( أن الذين نوفاهم الملائكة ظللمى أننضهم قالوا 
فيم كنتم قآلوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فال البيضاوى عند تقسيرها : ( وفى الآية دليل على وجوب: الهجرة من موضع 
لا يتمكن الرجل فيه من أقامة دينه )() وقد أنفرد آين حجر بهذه الشعية عن 
الببهقى متأثرا بالإمام البخارى فى صحيح!ا!! . 

9 الجود والسغاء لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السفوات والارشن أعدت للمتفين النين ينفقون فى السراء والضراء ... ]21) 
ويدخل فى هذه الشعبة : اطعام الطعام كما ذكر صاحب الفتح . 

5 - اكرام العد الضيف وهو شعية جليلة يدخل بعضها فى شعبة الجود وينفرد عظمها فى 
خدمة الضيف بالنقس ألتى هى أعز من المال . قال تعالى ( هل أتاك حديث ضيف 
أبراهيم المكرمين )!') قال القاضى .البيضارى : ( أى مكرمين. عند الله أو عند 
ابراهيم إذ خدمهم بنفسه وزوجته ]!") وقال سيدنا رسول الله عله ( من كان يرّمن 
بآلله وأليوم الآخر فليكرم ضيفه ](*! , 

5 - فك الرقاب وعتفها بوجه التقرب الى الله عز وجل لتوله تعالى ( قلا اقتحم العقبة ' 
وها أدراك ما للعقبة فك رقية ](8) . 

٠‏ - أداء الكفارات الو بات بالجنايات وهى بنص القرآن الكريم والستة المطهرة أريع 
كفارات : كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين ركفار الفطر فى صوم رمضان 
ويقرب منها ما يجب ياسم الفدية ؛ وأنوع الكقارات : عتق وصدقة وصيام ومن 
اداتها فى إلتتزيل قوله تعالى ( لا يؤاخثكم الله باللغو فى أبعائكم ولكن يؤاخذكم 
بعا عقنتم الايمان قكفارته إطعام عشرة مساكين )١(]..‏ . 

١‏ التحرى فى الإيعان بسعنى أن يطلب باليمين ماهو أحزى بالقصد ؛ فلا بجعل الل 


١ [‏ ]| انظر : قتح اليارى بشرح البخارى 35/9 ط العلبى 


[51]) صورة الضباء < 30 , ([؟] انظر انوار التتزبل 1/1 + 
|4 ]اتظر فتع اثيارى 21/١‏ :8ط الحلبن + [ 2 إ صورة ال هفران 1545 . 
"١‏ ] سورة للذاريات 71 , 1 ] انظر الوار التتزيق 598/5 . 


] انظ سمح الليطارئ : عتاب الأهب لاز (5 | صورة اليك د 11 عن 
]١3[‏ سورة العلئنة + فخ , 


كم 


تعالى عرضة لليمين كما قال تعالى ( ولا تجعلوا الله عرضة لآيماتكم ١١)‏ قال 
البيضارى عتد تفسيرها ( ولا تجعلوه معرضا لأيماتكم فتبذلوه يكثرة الحلف 
به )[:).وكما قال تعالى ( واحفظوا أيمانكم ](5) ١‏ أى بأن لا تبذنوها لكل أمر أو 
بأن تبروا يها ها استطعثم . 

( النوع الثاني من شعب أعسال البدن ) ما بتعلق بالاتباع ويشمل : 

7 للتعفف بالتكاح لقوله نعالى ( فاتكحوا ها طاب لكم من الثساء مثنى وثادث 
ورباع )!4) ولقوله ملتُهِ ( يامعشر الشياب : من استطاع متكم للباءة قليتزوج فانه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع قعليه بالصوم فانه له وجاء )!*) ولم 
ترد هذه الشعبة التى أوردها صاحب ( الفئع  )‏ على هذا التخو ‏ فى مختصر 
شعب البيهقى وانما ورد فيه وجوب التعفف . عاما ‏ فى شعبة تحريم الغروج 
استنادا الى قوله تعالى ( ويحفظوا فروجهم )١()‏ وقوله سبحاته ( ويحفظن 
فروجهن )!") ويندرج فى هذه الشعبة حقوق الزوجية . 


+5 القيام بحقوق الأولاد ٠‏ وقد جعلها البيهقى عامة لحقوق الأولاد والأهلين قجابت 
مكملة للشعبة السابقة : وتعتى هذه الشعبة + قيام الرجل على ولده وأهله بالتربية 
القرآنية المحمدية وأثفاقه عليهم وثعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه لفوله 
تغالى ( ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نازا وقودها للناش والحجارة )(8) . 

4ذ ‏ بز الرالدين : لقرله تعالى ( واعبدوا ال ولا تشركوا به شيتا وبالوائدين 
إحسانا )1؟) ولقوله تعالى ([ وقضى ريك ألا تعبدوا الا اياء وبالوالدين احسانا اما 
ييلفن عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا نقل لهما أف ولا تثهرهما وقل لهما قرلا 
كريما واخفض لهما جتاخ للذل من الرخمة رقل :رب ازحمهما كما زبيانى 
سقيرا ]10 

ده صلة الرحم لقوله تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تنصدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم . أولتك الثين تعنهم اله 1 ا 


١[‏ | صرزة البعرة -5914 , [؟ ) اقطى انراز الننزل اكرلا١1‏ ؛ 
[* ] سورة المائة : 85 . ( 4 ] سردة اللحاء ؟ ؟ 

[ | أخرعيه عن انقسة ؛ ساحب [ الناج الجامع للأسول ) الال 

( 6“ ] شرية الغرر 5 7 | سورة للثرى + 19 , 

[ 4 ]ا سورة التسريم ١‏ 5- 1.3 صورة التساة :55 . 

58,781 سورة الإسراء 754 14+ [13) سورة محمد‎ )١( 
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. الإحسان إلى المماليك ٠‏ لقوله تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 


إحسانا وبذى القربى واليتامى والساكين والهار ذى القريى والجار الجنب 
والصاحب بللجنب..وابن السبيل وما ملكت أيماتكم )](') .ومن مقتضيات هذا 
الاحسان : الرفق يه . 


.قرام السادام يحق سيده عد تزرمه .و التق كيما. يوام له يليزه يه :قاطت قينا 


يطيق لقوله يَ ( العبد اذا نصح سيدء وأحسن عيادة ريه كان له أجزه 
مرتين )1'1 . 
( اننوع الثالثش من شعب أعمال البدن ) : ما يتعلق بالعلمة ٠‏ ويندرج تحته : 


العكم. بين للناس بالعدل لقوله تعالى [ واذا حكمتم بين الناس أن نحكموا 


بالعدل ](15 . 


طاعة أولى الأهر لقرله تعالى ( ياأيها الذين امنوا أطبعوا الل وأطيعوآ الرسوق 
وأولى الأمر منكم ]41) وأولو الأمر هم الحكام وأمراء السرايا والعتماء ؛ وطاعتهم 
ولجبة فينا الا معصية قيه للتالق جل غأنه : 


التمسلك .يفا عليه الجماغعة لقوله تعالى |[ واعتصعوا بحيل الله جميعا 


ولا تفرقوا )!*! وفوله سبحائه ( أن التين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى 
شىء الل" 

الإصلاح بين الناس ويشمل : الإصلاح بين المسلمين فى المعاملات والإصلاح بين 
الزوجين والاصلاح بين المسلم والكافر والاصلاح بين الفئة الباغية والفئة العادلة . 
قال تعالى : ( لا خبر فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
اصلاح بين الناس )!" قال الحافظ بن حجر ( وبدخل فيه قئال الغوارج واليقاة ) 
قال تعالى ( .وان طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما 
على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله )81) . 

احارن حل ابر رارع ره أعاتى [ ريطوترا على لبس الاقيعيء !1 ترثا 
على الاثم والعدوان )!؟) وقد أدخل صاحب ( الفتح ) فى هذه الشعبة : شعبة 
أخرى وردث مستقلة فى مختصر الشعب للبيهقى ٠‏ ألا وفى : الأمر بالمعروف 


١ (‏ ] سررة للفسلب: 55 , | 71 ) انظز سعيع اليشارق 51/7 ط معمد 


عبد اللطيقه - 


[ ؟ | صورة التساء : هه 1 | سوزة الفناه ؛ هس , 
[*] سورة آل عيران + 1 , | 5 صردة الأتملم : 5ه؟ , 
( " ] ضوزة نبلم د ١1‏ , 4 ] سورة العبزات + 8:. 
[ 5 ] سوزة العاتير : * 


مق 


والنهى عن المتكر : قال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الغير ويلمررن 
بالععروف ويتهون عن العئكر وأولتك هم العقلحون ]١()‏ : 

+1 الجهاد فى سبيل الله تعالى لقوله جل شأنه ( ياأيها الذين امنوا لتفوا الله وابتغوا 
البه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون )1') ٠‏ وقد أمرنا الله تعالى بالغلظة 
على للكفار وأعداء الله تعالى فقال | ياأيها الذين امنوا فاتلوا الثين يلوتكم من الكفار 
ولبجدوا فيكم غلظة |(') وفد جعل اليبهقى مباعدة الكفار والغلظة عليهم شعبة 
مستفثة!؛) . كما جعل كلا من المرابطة فى سبيل الله تعالى والثبات للعدر وترك 
الفرار من الزحف شعية بنفسها وهما من متمعات الجهاد وأركانه ٠‏ لقوله تعالى 
( ياأيها الذين أمنوا اصبروا وصايروا ورايظوا .. ]1*0 وقوله سبحاته [ ياليها 
الثين امنوا اذا لقيتم فئة فائبترا )[5] . 

4 أداء الأماثاث الى أهلها لقوله تعالى [ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات للى 
أهلها )(") وقد أدخل اين حجر فى هذه الشعبة : أداء الخمس من المغثم بيئما ورد 
فى مختصر الشعب للبيهقى شعبة بذاتها!*) قال تعالى ( واعلموا الما غتمتم عن 
شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السييل ان 
كنتم أمتنم بالله وها أنزلنا على عيدتا .. )(؟) . 

8 حمسن الفعلئلة!١١)‏ ركسب العلئل . يقول الله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بيتكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تفتلوا أنفسكم إن 
لله كان بكم رحيما )١١(|‏ ويقرل جل شأنه ( ياليها الثين امنوا كلوا من .طيبات 
مارزقناكم واشكروا لله إن كنتم اياه تعبدون 1١١1)‏ 
وقال 42 ( رحم الك عبدا سما لذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا 


اقتضى )151 , 

(1 ]عررةال صسران ١1:‏ : ا ا انا 

(؟ ) سردة الترية + +19 + | 4 ) انظر مغتصر الشعب + 115 
( © ] صرزة ال عمران 5١-5‏ . [>] سررة الأتياق : 2 : 


إ( 5] سورة لتنساء 3 :8ع .. 

( 4 ) انظن فتح اليارى 23/1 وسننصير: الشهب البزيقي + 17 . 

3 ]سور الأنتان 2 4ه 

1٠١‏ يرعت تسكيف العافظ بن عجر أن المراد بالمعاملة هنا خصوص المماملة النالية ينليل أنه السق بهثه الشعية 
| جمع المال من عله ) آم حسن للخلق الذى أقرده البيوقى يشعبة مسلتلة ققد تقدم مسهرنيا في شعب : الرحمة 
واللتر لضم وترك القسهيه وهيرها - 

]١5[‏ سرون التصاء : 1 [19| سورة البقرة : يية 

[؟١|‏ لخرجه الحافظ المنترى عن اليشارى وابن ملجة ‏ واللفظ له فى الترعيب والترهيب 4 74 - 


كم 


7 انفاق. العال فى حقه . وقد جغل ابن حجر من هذه الشغية + ترك التبتير 
والآسراف ؛ وهو ما جغله للبيهقى شعبة يذائها ء قرامها : الاقتصصاد فى التققة وضم 
البها تحريم أكل المال.بالياطل . قال تعالى ( ولاتونوا السفهاء أموالكم التى جعل 
الله لكم قياسا 1١1)‏ رفال تعالى شأته ( ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط قتقعد علوها محصورا 1١1)‏ . 


7 - اكرام الجار لقوله تعالى. | وبالوالدين إحسانا وبذى. القربى والبتامئى والعساكين 
والجار ذن القربى والجار الجتب: .. اقل : 


8. كف الأذى عن الناس لتوله تعالى ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما أكنسيوا فقد احتملوا يهتاتا وإثما هبينا )!11 وقد روى المام أحمد عن أبى ذر 
رضى الله عنه أنه قال : قلت يارسبول الله أى العمل أفضل ؟ قال : ليمان بالل 
تعالى وجهاد فى سبيله + قلت : بارسول الله : فأى الرقاب أفصل ؟ قال : أتفسها 
عند أهلها وأغلاها ثمتا ؛ قال : فآن لم أجد ؟ قال : تعين صائعا أو تصنع لأخرق . 
وفال ؛ فإن لم أستطع ؟ قال : كف أذاك عن التائن فائها صدفة تصدق بها عن 
نفسك )[*) ويدخل فى هذء الشعبة ما جعله الببهقى شعبة بنفسه وهو المنثر على 
أصحاب القروف والثنوب وعدم هنك أستارهم ما لم يكن منهم مجاهرة أو اصرار 
على النتب(ة) . 

5 - أقامة حدرد الله تعالى . وفد أطلق شيخ الاسلام ابن حجر هذا العتوان درن أن يبين 
العراد من العدود + وبالبعث وجدنا أشفى ببان لمعتى الحدود فيما أورد الإمام 
الواحدى!") فى نفسيره عن الازهرى قال ( حدود الله على ضربيين : ضرب منها 
ماحد للناس فى مطاعمهم ومشاربهم ومناكجهم وغيرها مما أحل وحرم وأمر 
بالانتهاء إليها ونفى عن تعنيها . 

و الضرب الثانى : عقوبات جعلت لمن تعداها كحد السارق وحد الزانى رحد 
القاذف ؛ سميث حدردا لأنها تحد أى تمنع من ارتكاب المعاصى التى جعلت 
عقربات فيها ٠‏ وسميت الأولى حدوداً لانها غايات أمر الله لا تتعدى ). 


١ (||‏ | سورة الفسام . :ه . (؟5] سورة الاسرزامع ات 
1 ]ضير قطه 3 1 . [ 4 ) سررة الأعزاب + به 
[ © | افظر الأفست :هف .ها [ 5 ]| انكر مفتسر للشب + 391 


( " ) هو أبر الحسن على بن أحمد الواجدى إمام المقسرين. فى القرن الغامس الهجرى [ ت 174 ) وقد دم ملف 
هنا القتاب محنه الذي نال به شهاد للعالسية ( السكتوراء ] عن | الواحدى ومنهجه فى التفهز ] وطبعت الرماقة 


ثم عقب أبو الحسن الواحدى على ذلك بقوله ( وعلى ما ذكر الأزهرى وهو حسن 
صحيح : الضرب الأول سمى حدودا : لأنها ممنوعة لا تؤتى كالاكل بعد الفجر 
فى الوم ؛ والضرب الثانى مانع . والمصدر بطلق على المفعول واتفاعل كثيرا 
كتولهم نسج اليمن وضرب الأمير ..وقوله تعالى ( .. .ان أصبح مازكم 
غورا ]['! . 

ويؤكد ها تكرنا من المعنئ فى الغدود قوله تعالى ( .. فلا تقربرها )(1) أى : 
لا تأنوها فبين أتها ممنوعة )() . 

وبهذا البيان الشافى لفعثى الحدود + تستوعب هذه الشعبة التى أوردها صاحب 
( القتح ) خمسسا من الشغب الواردة فى مختصسر شعب الايمان للبيهقى وهى : 
( أ ) تحريم تل النفوس والجنايات عليها لقوله تعالى ( ومن بقتل مؤمتا متعمدا 
فجزاء جهنم خالدا فيها رغصب الله عليه .. )(1) . 

( ب.) تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف لقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساءم سيياة ](*1 , 

إ ج ) قبض اليد عن الأموال ٠‏ ريدخل فيها : تحريم السرقة وقطع الطريق وأكل 
الرشا وأكل ما لا يستحقه شرعا لقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل )(5) . 

. ( د ) وجوب التورع فى المطاعم والمشارب والاجتناب عما لا يحل منها ٠‏ لقوله 
تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة 
والموقونة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع إلا ها تكيتم وما ذبيح على 
النسب ]() 
وقوله سبحانه ( ياأيها الثين آمنو! ائما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تظلعون )!8 . 
[ ه] تعريم هآ حرم هن الملايس والزى والأوانى والامتناع عما بكرء منها 
لاحاديث كثيرة منها فوله عَإكهِ ( من لبس العرير فى الدنيا لم بليسه فى 
الآخرة )(1) ولما.رواء البخارى عن ابن ابى ليلى قال : كان حذيفة بالمدائن 
فاستسقى رأتاء دهقان بماء فى إناء من فضة فزهاه به . وقال : إنى لم أرمه إلا 
أنى تهبته فلم ينته ٠‏ قال رسول الله عه ( الذهب والقضة والغرير والديباج هى 
لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ٠١!)‏ وبالمفهوم الأشعل : فإن حدود الله هى كل 
أحكلمة المشروهة , 

5١ 1 سورة الملك‎ | ١ 

[ * | عن فرته تسانى [ تلك حدود أل فلا تظربوعا | سورة البقر< ! 189 , 

[* | أنظر تضير اليسيظ للولحدى '| سغطوط ] 4:5١‏ , 

11 ] سورة الى على 

(2'] صررة الإسزله 57:1 , |6 ] سرزة لبقرة : هذا , 
امورة تمايدة 7 , !4 | سررة لماك + 3, 
(+ختر ستيع لبعارف 1/6 )1١[‏ نفس المصدر , 
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٠‏ . اجتناب اللهر وتغريم الملاعب والملاهى المقالفة للشريعة لقوله تعالى [ قل .ها عند 
الله خير من اللهو ومن التجارة )1') ولمثل قولة تأنه ( من لعب بالنردا") شير 
فكلئما صبغ يده فى لحم خنزيز وئعه ][؟1 . 

١‏ فللغيرة ونرك السذاء!*) ء لقوله تعالى ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا )!) وقوله سبحانه 
( وقل للمؤّمنات يغضضن من أبصارهن ويعفظن فزوجين ١!)‏ , 
ولفوله عله ( ان الله يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتى المؤمن ها حرم 
عليه ][") ومن ثم فان غيرة المؤمن ( الشرعية ) هن غيرة الله عز وجل . 

5 تقديم القرابين النى يتقزب بها الى اد عن وجل من الانغام + كالهدى زالاضحية 
والعقيقة لقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ]1*1 ٠‏ وقوله ثعالى شأنه ( والبين 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير )!") . 

؟" ‏ القرض الحسن مع الوفاء به ء لقوله تعالى ( من ذا الذئ يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعاقا كثيرة !٠١1]‏ . 
ولقرله جك ( من أخذ أعوال للناس يزيد أداءها أدى اله عنه ومن أذ يريد فتلاقها 
أتلفه الله ](3'! , 

وقد أنفرد الحافظ بن حجر بهذه الشعبة للجليلة . 


4" . رد السلام لقوله تعالى ( رادا حبيتم بتحية فحبوا بأحسن منها أو ردرها ]97 . 
3 تشعيت العاطس لقوله عَلْنَّهُ ( أذا عطس أحدكم فعمد الله فثمئوء فإن لم بحمد الله 
فلا تشستوء /(139 , 


؟١‎ : صورة الجمعة‎ ] ١ 

( ؟ ) الترد شير : اسم أعيمى معرب ( وثين ] بععنى حل : ويطلق على ما يعرف الآت بالطلولة : 

[ ؟ | أنظر سميح لم بشرح اتتووى 8 ذاه , 

1 ).تعرف الفين؛ بأنها العية والاتغة كما فى التيلية وعرقها النلضى عياسن بأنها تنير القلب وعيجان النضب 
أى جند ووه مالا ينغي . وأدا العذاء ‏ يكسر اقميم ‏ نقد عرق الحايسى بأنه الجمع بين لأرجال والنساء وتغليتهم 
يعاذى يعضهم بعصا أغذا من المدي . رفيل هو أن يلعول الرجل عن قراشه للذى يضاجع عليه حليلته ليقترشه 
خبرء . والعيلة بالل - ( سنتسر للشب 75-2 ] , 


[2 ]سوزة التعريم : 35 , [1] سورة للقرر : 2١‏ . 

, سمسيع عسل بشرع التورى الى‎ 1١ انظر‎ ] * ١ 

6 ) سررة الكرشر : , [1]صردة للس : 1 . 

|٠[‏ صورة اليقرء : 2 [11] انظن سميج البقارى وزانايا' 

١57(‏ سورع اأعاء ؛ كو [؟1] آلظر ص صميح مسام بشرع الفرري 151ء 


اله 


5 عيادة المريض لقوله عله من عاد مريضا لم يزل فى خرفة الجنة قيل + يارسول 
الله :.وما خرفة الينة ؟- قال ( جتاها ](0: 

1 - اتباع الجنائز والصلاة على من مات من أهل القيلة لما رواه البخارى عن البراء 
ابن عازب قال ( أمرئا النبى عله بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائز 
وعيادة المريض واجابة الداعى وتصبرة المظلوم ٠‏ وآبرار القسم ورد السام 
وتشعيت للعاطس ٠‏ ونهاتا عن انية الفضة وغاتم. الذهب ٠‏ والحرير والنيياج 
والقبى والاستيرق |(" . 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الوارد ‏ بدليله - مع شعبة التعاون على الير 
و التفوق ه : 

. إماطة الأذنى عن الطريق وهى أدنى شعب الايمان بنص الحديث الشريف الذى 
أوردناه قرينا لها فى شعبة الحب فى الله تعالى ٠‏ 1 
تنك هى شعب الايمان كما وردت فى القران الكريم والسنة للمطهرة نسال الله قعالى 
أن يحققنا بها ويحبينا بها وأن يميتنا عليها على أحسن حال بجاه رسوله الأعظم 
سيدنا محمد مَك . 


'١ (‏ انس المسشر 11ر2 ؟1 , | ؟ | انظر سصحيح البغارىق 8.9 ؟ , 


فل 


( الفصل الخامس ) 
مقاييس الايمان وصفات المؤمنين 


تجلت عناية القرأن الكريم بتقوبم الجانب الايمانى رقياس مدى تحقفه فى كيان المؤمن 
وسلركه ؛ فكان سن أروع خصائص المنهج القرانى في بناء العقيدة الايمائية : أنه لم 
يطرج الميادىء مجردة ؛ أر التعاليم مطلقة ٠‏ رإتما ربطها بالواقع + وفرنها بالمعايير 
التطبيفية ووشجها بالمقاييس التقديرية ليتسنى لكل مستبصئر معرفة مبلغه من الايعان 
ودرجته من البقين ( ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عمسا يعملون )]1') : 
( يرفع الله الذين امنوا والثين أوتوا العلم درجات )(') . 

وإذا كان محور الايمان هو ( شهادة أن لا لله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله ) 
قان مواقت الغلق من كلمة التوحيد شتى ومتفاوتة ثفاوتا بعيدا . فمن الناس من يلفظها » 
ومتهم من يتلفظ بها : ومنهم من يتعقلها ومنهم من يؤمن بها + وئعة عن يرقن بها وهتاك 
من يتحقق بها شهودا ومشاهدة . | ان هذا لهو حق اليقين فسبح بأسم ربك العظيم )12 ,. 

ولا يتأتى لمخلوق أن يتسنم درجة اليقين . التى هى ذروة الإيمان . إلا إذا تحققت فيه 
شعب الايمان التى عرضتا لها » وتمثلت فيه تمثلا كلملا ٠‏ وعلى قدر عطل العيد من هذه 
الشعب - كيفا ركسا . بنال العبد من درجات الإيعان . 

ومن ثم : كانت مفاييس الإيمان وئعوت المؤمنين الصادقين فى القران العظيم منارات 
وسرجا على طريق الايمان ٠‏ يرى العبد فى ضوئها ذاتيته الإيمانية ومبلغها من الصدق 
والتحقق ويستر شد بها لتكميل تلك الذاتية على هذى وبصيرة . 

وبالتتبر فى أى التنزيل التى عرضت لمقابيس الإيمان : تسئطيع أن نصئف طرائق 
عرض القران الكريم لها الى أنواع ثلاثة : 

( النوع الأول ) المقاييس الشرطية : وهى التى جعل تحقق الايمان فيها شرطا 
متقشيا لتحقيق أسر ها . 

( النوع الثائى ) المقاييس الحصرية : وهى النى ورد بها فصر المؤمئين على 
صنات يتجسد فيها جوهر الايمان وتضىء فيها شعبه أو التى حصرت فيها صفة الإيمان » 
فيمن تحتقوا به قنطق حالهم بحقيقتهم وسلوكهم بيقيتهم . 

[ النوع الثالث ) المقاييس الوصفية : وهى التى جاءت بأوصاف ؛: ونعوت 
المؤعنين الصادقين فاما المقابيس التى تنتظم فى سلك التوخ الأول : 


١ [‏ | صيرزة الاسام رن و , 1" ]ا سورة الفجقيلة : 1١‏ , 
| ؟ | مسرن الرطعة د ده / 
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فقد وردت بها آيات عديدة + من ذلك فوله تعالى ( .. فاتفوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كتنم مؤمئين 1١١]‏ . 
ولقد نضمنك هذه الآية الكريمة مقابيس أربعة هى ؛ 
١‏ تقوى الله تعالى : وتعنى اجعالا : امتثال المأمورات واجنتاب المنهيات طبقا لما جاء 
به التنزيل وبيئه الرسول الكريم عله . 
وللتفوى فى القرآن بعث مستقل سياتى فى هذا المصنف إن شاء الله تعالى . 
؟ ‏ اسلاح ذات البين . وقد مضى ايراده شعية من شعب الايمان + والمراد به الصلاح 
العال النى بينكم بالعودة رترك النزاع ٠‏ وبالمواساة » والمساعدة فيما رزقكم الله 
فإن حسن الصلة بين المسلم وأخيه مظهرا لقوة الإيعان بينهما . 
 *‏ طاعة الله تغالى : فهى معقد الغير والفلاح والنقياس الحقيقى للويعان به سبحاته . 
4 - طاعة الرسول الأعظم يك فهى مقياين لطاعة الله تعالى ؛ لقوله سبحائه : ( من 
يطع الرسول ؛ فقد أطاع الله ]91 . 
وقد تكرر الأمر فى نف السورة ‏ الأنفال ‏ يطاعة الله والرسول مه . حيث قال 
تعالى ( ياأبها الذين آعنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ](5) . 
وفد قال البيضاوى فى تضيرها ( أى : ولا تتولوا عن الرسول فإن المراد من الآية : 
الأمر بطاعته وللنهى عن الإعراض عئه » وذكر طاعة الله : للتوطئة والتنبيه على أن 
طاعة الله فى طاعة الرسول.لقوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله )41) , 


ثم تكرر الأمر بطاعة الله ورسوله لَه فى ذات السورة هرة أخرى ‏ بصوزة الأمر 
بالاستجابة لهما ‏ إذ قال عز من قائل : ( ياأيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا 
دعاكم لما يحبيكم )!*) وفى هذه الآية الكريمة تتجلى ثمرة الطاعة فى قوله سبحاته ( لما 
بحييكم ) فإن في طاعة الله ورسوله : الحياة كأسمى وأرفع ما تكون الحياة ٠‏ إنها حياة 
القلب بالعلم الشر عى وهياة الروح بالعيش فى ساحة الزيمان وإنها للحياة الابئية فى كنف 
الله ورسوله متعنا الله تعالى بها فى الدارين بجاء سيد الكونين صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن الآبات التى جاءعث متضمنة تأكيد هذا المقياس الايماتى الشرطى - طاعة الله 
ورسوله ‏ قوله تعالى ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوء ان 
كانوا مؤمنين )١١)‏ قال البيضارى [ +: « والله ورسوله أحق أن يرضوه ؛ : أحعق 


(1] شسيرة الأتفال 1 ( 7 ] سوزة النساء: ١م‏ 
| ؟) الأال 1 .7 , | 4 ) أنطر لبرار التنزيل 1/ت؟؟ . 
( 8 ) شررة الأتفال :51 . ([ 3 ] سور؟ للقرية + 9 , 
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بالارضاء بالطاعة والوفاق . وتوخيد الضمير لتلازم الرضاعين )'١1]‏ , 

ومن الآيات التى جاءت فيها التقرى مقياسا شرطيا للإيمان قوله تعالى |[ آذ قال 
الحواريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال 
اتقوا آلله إن كنتم مؤمتين )1') فهذا معاضد لما جاء فى آية الاتفال . 

ومن ثم يتحصل لنا من فاتحة سورة الأنفال أريعة!"! مقاييس شرطية للأيمان وقد 
عقب عليها البيضاوى فى تفسيره بقولة ( .. فإن الإيعان يقتضى ذلك . لو : إن كنتم كاملى 
الإيعان ٠‏ فإن كمال الايمان بهذه الثلاثة : طاعة الاوامر والاتقاء عن المعاصى واسلاح 
ذاث البين بالعدل والإحسان ](4) . 

كذلك جاء الغوف هن الل تعالى وافتفاع الخوف هما سواه مقياسا شرطيا للزيمان فى 
التنزبل حيث قال سبحانه ( إنما ذلكم الشيطان يشوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون 


إن كنتم مؤمنين )81 . 
لقد عل القلضى البيضاوى لهذا الشرط قائلا : ( فإن الإيغان يقتنضى إيثار خوف الله 
تعالي على خوف_ الناس )(7) ٠‏ 


وأيضا أثبت الحق تعالى أحقيته بأن يخشى منه دون ما سواء ومن سواه إذ قال عز 
من قاتل ( أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤّمئين )01 . 

والخشية : هئ الخوق مغ التعظيم ولذلك خصت بالعلماء. فى قوله تغالى ( انما يخشى 
الآك.من عبات العلاء )له . 

ومن المقاييس الشرطية للايمان فى القرآن الكريم : التوكل على الله تعالى . 

قال عز وجل ( وقال موسى ياقرم. إن كنتم امنتم باش فعليه توكلوا إن كتتم 
مسلمين )١1)‏ والمعنى : ان كنتم مصدفين بالله تعالى واياثه فخصوه سيحانه ياستاد جميع 
الامور إليه مع الثقة به والاعتماد عليه وذلك الا بتحصل إلا بعد أن تكونوا مخلصين لله 
تبارك وتعالى مستسلمين بأنفسكم له سبعانه ليس للشبطان فيكم نصيب والا قاتركوا أمر 
التوكل!* 1١‏ , 

ومن المقابيس الشرطية للايمان فى التنزيل أيضا : اتتفاء موالاة الكافرين . حيث قال 
سبحانه وتعالى : ( ترى كثيرا متهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدت لهم أنفسهم أن 


, 5117 اقظر : لترار الغزيل 1إله” , ( 5 ] صرزءة العائحة؛‎ ] ١( 
هى اربعة تقسبلة وثلائة الجمالا بهم طاعة الوسول عه إلى طاعة االش تعالي‎ ]*[ 

١١‏ ] امظر أنوار الريك 51135 (*] صيرة آل عزان- عولاة ء 
[3) تنطر أتوار العزيل + ١3/5‏ , (* ) سررة التربة : 16, 

[ 5 |اسورة فاطر : 58 , (" ]| سررة يولس 1 ايه . 


, 11: انظر. روح المسانى مام الألونسي ذال‎ ]1١[ 
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سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوا!!) يَوْسُونَ بالله والنبئ وما أتزل اليه 
ما اتخئوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقؤن )(1) . 

ويعاضد هذا المقياس الشرطى قوله تعاتى ( لا ينخذ المؤمتون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويعذركم الله نفسه 
وإلى آل العصير 1١!)‏ . 

وكذئك نجد من مقابيس الإيمان من هذا النوع فى القران الكريم انتفاء الوهن 
والضعف غن الجهاد وانتفاء الحزن على من يكرمه الله بالشهادة فى سبيل الله تعالى 
وعلو الشأن على أعداء اش فقد قال سبحاته وتعالى ( ولا نهنوا ولا تحزئوا وانتم 
الاعلون ان كنتم مؤمتين ]1'! . 

قال العلامة البيضاوى عند تفسير الآية الكريمة ( .. ؛ إن كنتم مؤمنين ؛ متعلق 
بالنهى أى : لا تهنوا ان صعح إيمانكم فانه يقتضى قوة القلب بالوثوق على الله - 
أو بالأعلون )!*! . 

ومن المقابيس الايمانية الشرطية أيضا : إنقاء الله وترك الريا : 
قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمئين )١/)‏ 
ومضهون هذا للقياس الايمانى : أن مصدلق الإيمان القلبى اعتثال الامز الشرعى والالتزام 
يما شرع الله سبحانه وتعالى . 

وأما المقابيس انتى ينتظمها النوع الثانى ( وهى المقاييس الحصرية ) : فقد 
وردت بها ايات كثيرة فى التنزيل . 

فمن ذلك قوله تعالى ( أثما المؤمئون الذين اذا ذكر الل وجلت قلوبهم واذا تليت 
علبهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون . أولنك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم )!"! . 

ولقد جاءت هذه الآيات الكريمات الثلاث تالية للآية الأولى من سورة الأنقال النى 
تضعتت - كما بيئا انفا - أربعة مقاييس شرطية للتيمان فكان من روعة اعجاز التتزيلك 


١ [‏ | فسر الطميز ( اسم كان ) بالمنافقين المواتين للنشركين أر ليرد النجاغرين (. روح السماني 718/5 | ٠‏ 


[؟ | عررة العللنة ‏ حق.. اث . ([* ) عورة فل ععران+ ة . 
[ 1 ] هررة ال هران :4ه (2 ) لنظر لترار التتؤيل ؟ . اج 
1 ] سررة اليقرج + 98؟ , (” ) صررة الأظال 2 1.9 + 
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فى تظمه وبيانه أن يردفها بهذه الآيات 'ألثلاث!') التى تضمئت خمسا من المقاييس 

الحصرية للايمان لتبلغ جملة المقابيس نسعا من نوعين متاخيين فى ثلاث ايات متتاليات 

حمنت حقيقة الأسان الكامل للسيان . 
أفا المقابيس الحخصرية للتى جاءت فى الآيات الثلاث فهى : 

١‏ وجل القلب وخوفه وفزعه عند ذكر الله تعالى انتعظاما تشآنه الجليل وتهيبا منه جل 
وعلا كما قال جل شأنه ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثائى تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم .. )1"! وهذا المقياس : أخص مما ذكرناه فى شعب 
( وقال لاب الحتائق : الخوف على مين + خوف العقب .وخوف: العظبة 
والجائل . أها خوف العقاب : فيو للعصاة : وأما خوف الجلال والعظمة : فيو 
لا يزول عن قلب أحد من المخلوقين سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا وثلك لأنه 
تعاقى خنى لذلته عَنَ كل المجوذات ؛ وما سواه من للموجويلت يتحتلجون ليه ؛ 
والمحتاج إذا حضر عند المنك الغنى يهابه ويخافه وليست تلك الهيبة من العقاب بل 
مجرد علمه يكونه كنيا عنه وكونه معتاجا إليه يرجب تلك العيابة وئلك 
الخوف |51 , 
ومن ثم يعلم : أن ثفة من يخافون عذاب الله(؛) وهناك من يغافون ذات الله تغالى 
بما لها من جلال وهيبة وعظمة ؛: وهؤلاء هم الأعلون الثبن يقع الغوف والوجل 
فى قلوبهم بمجرد ذكره تعالى لذاته رضى الله عنهم وجعلنا منهم ومعهم فى الذارين . 

؟ - زيادة الإيعان بسبماع تلاوة القران الكريم ٠‏ فلن سماع ايات التتزيل يما تتضمته من 
كثرة الدلائل وفلبراهين يزيل الشك ويقوى البقين: ويضميء القلب بأتوار كلام الله تغالى 
ويزيد فى الايمان بزيادة القدر المؤمن يه ٠‏ ويربيه وبنميه بالعمل بعا كلف يه العبد 
فئ كتاب زبه : فإذا ما:أحس:العبد عند سساع ايات الل تتلى عليه بقوة فى ايعائه 
وسكينة فى قلبه وخنين إلى ريه دل ذلك على أنه عؤمن حتًا . 


١ (‏ | قل الإسام الفغر الرارى فى الربط بين قرله تهالي [ إلعا المؤطرن النين إذآ نكر الله .. | ربين الآية السابقة 
اغلم أنه تعالى تما قآل ( ولطيعوا الله ورسوله أن كتتم مرعنين ) واقنضى نتك كون الإيمان مسكئرما تقطاعة + 
شرح نلك في هذه الآية مزيد. شرح وتفصيل وبين أن الإيمان للا يبععل إلا علد عسول هده النتاعتت فقال 
[ انما المؤمنون: .. ) الآية > واعلم أن هذه اكآية تئل على أن الإيمان لا بعصل إلا عند حصيزل أعور خسة ) 
اتظر مقائيع. الفيبه 4/ 16 ؟ , 

| " ]ا شرزة الزمس 2551 ( * ] اآنظر ١‏ مناتيم اليب 18/4؟ . 

( 4 ]من ضر الرجل فى الآية بهذا اتمعنى للغوف قال بأن المؤمن + هر الرجل الذي بهم بمعصية فيفال له أنق 
ال فيترع علها خوفا من عقابه ( اتظر شير البيضارى 799/3 | 


شي 


 *‏ التوكل على الله تعالي وتفويض الأمور كلها إلى جنابه الأعلى والثقة بالصدق فى 
وعده ووعيده + وقد أفاد تقديم المتعلق على عامله فى قوله ثعالى ( وعلى ربهم 
يتوكلون ) الخصر ومغاده:: أن الموّمتين لا يتوكلون إلا على ربهم ٠‏ وهذه الحالة ‏ 
كما بقل الإمام الفخر . ( مرتبة عالية ودرجة شريفة : وهى أن الإنسان بحيث 
بين ولاآبيقى له اعتفاد فى أمر من الأمور إل على الله ](1) . 
ولعئزلة التوكل على الل تعالى هن الزيمان نجده قد ورد فى التنزيل مقباضا شرطيا 
تازة ومقياسا حصريا ‏ كما هنا - تازة أخرى . 
ثم إن .هذه المقابيس الحصرية الثلاثة التى تضمنتها الآبة الثانية من ( الأنفال ) فد 
جاءت على نعط بديع فئ.ترتيبيا » حيث جامت هرتبة ترنييا تصاعديا بعيث تسلم 
كل هرتبة منها الى تاليتها باقتضاء محكم وتسلسل هبهر . 
فالمرتبة الأولى + هى الوجل. والقوف من الله تعالى ٠‏ 
والعرقبة الثانية . هى الاتقياد لمقامات للتكاليف لله . 
والعزتبة الثالثة : هى الاتقطاع بالكلية عسا سوى الله والاعتماد بالكلية على فضل 

الله بل الغنى بالكلية عما منوى الله تعالي!"'! . 

اقامة الصلاة ؛ يمعنى أدائها فى أرقائها مع المواظبة علبها وتعديل أركانها وحفظها 
من أن بقع ريغ فى أفعالها . 

5 الانفاق من كل ها رزق الله تعالى من النعم الظاهرة والباطنة . فالاتفاق فى الآبة 
الكريمة للزكاة المفروضة وللصدقة المندوية فى المال وفى غيره . قال الامام 
البيساوى | واليه ذهب من قال ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة 
بفيضون ]11 , 
ومن يديع النظم فى القرآن الكريم : أن المقاييس الحصرية الثلاثة الواردة فى ثائية 
آبات [ الأتفال ) جاءت بالأعمال القلبية من الخشية والاخلاص والتوكل ثم جاعت 
الآية الثائثة بمقياسين من قبيل الأعمال القالبية. وهى الصلاة والصدقة1؛) . 
ثم أن الوجل والايعان والتوكل من حظ القلب . والصلاة من حظ البدن والزكاة من 


حظ العال . 
١1‏ ] انظر مقاتيح اغب 13(14؟ : [ ” ] نفس العصدر , 
(؟) انشر أنوار اتغزيل ها [ 3] انظ تفسهر الألوستئ 5904-: 
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ولفد عقب التفزيل عتى تلك النعوت: المتلى التى جاعت بها .النقاييس الحصرية 
الخمسة بِهدًا التعقبب الحصرى المحكم ( أولنك هم المؤمئون حقا .. ) أى هوّلاء 
هم آلذين اكتملت فيهم حقيقة الإيمان واستوى فيه ظاهرهم وياطنهم . 

ولقد كان السلف انسالح رشوان الله عليهم غلى ادراك بصير بهذه المقاييس الايمانية 
وكانوا يعرضون إيمانهم عليها لمعرفة مدى تحفقهم بحق الايمان وحقيقته » فقد روى 
القرطبى فى تفسيره أن رجلا سأل الإمام الحسين البصرى رضى الله عنه ققال : 
يأأبا سعيد : أمؤّمن أنت ؟ فقال له ؛ الإيمان إيمانان ؛ فإن كنت تسألنى عن الإيعان 
بالل وملاتكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب : فأنا يه مؤْمن . وإن 
كنت تسألنى عن قول الله تبارك وتعالى ( انعا المؤمئون الذين اذا ذكر ال وجلت 
قلوبهم . إلى قوله ‏ أولتك هم المؤمئون حا ) : فوالله ما أدرى أنا متهم أم 
لؤ(ل") 1111 


ومن المقاييس الإيمانية الحصرية فى للتتزيل ما ورد فى قوله تعالى ( إتما المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 
أولنك هم الصادقون )0) . 


لقد جاءت .هذه الآبة الكريمة بعد قوله تمالى - فى سايقتها - ( قالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلعنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ... ) فأرشدت الآية 
اللاحقة الى حقبقة الإيمان ٠‏ ومفادها : إن كنتم تريدون الآيمان : فإن المؤمنين الصادقين 
هم من أمنوا بالله وبرسوله ثم لم يشكوا بل أيقتوا بما امنوا به وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى طاعة الله تعالى على تكثر قتونها عن" العبادات البدئية المعضة وائمالية الصرفة 
والمتتتملة عليهما معا كالحج والجهادا؛) ومن ثم تضعنتث هثه آلآية الكريعة من 
العقابييس : ٠‏ 


.. الايعان يات تعالى‎ - ١ 

؟ - الايعان برسول الله عي وبعا جاء به.. 

. الإيقان وعدم الارتياب!*) أو الشك فى الإيمان بدءا واستمرارا‎  " 

؛ ‏ الجهاد بالمال وبالنفس فى سبيل الله تعالى ومرضاته لأنهم أيقنوا أن بعد هذه الدار 

دارا قجاهدرا طالبين العقبئ ( أولئك هم الضادقون ) فى إيمانهم وفى صلنهم بالله 

١ [‏ | لأشك أن هذا تقول من الإمام العسن أنما هو من فييل أتهام النفس والوقوف مع آداب العبرنية مع الله تعالى 
<> ولا فير من علية المزسنين المتسقتين ٠‏ زتاميك. بسيد التابعين + . 
|" | انر الماعم الاحكم القران لتقريم لتفرطبى 198 1 , 
[" ] حررة العجزات: ؛ 12 , 
( 1 ) الظر تير ين السمرد بهلسش مقائيح اتغيب #إلادةة , 
© | الأرتياب .هو الشك مع التيسة . 
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ثم من المقاييس الإيمانبة العصرية فى القران الكريم : ما نضمنه قوله تعالى شأنه : 
( فلا وربك لا يؤمنون حثى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما )'١!)‏ حيث حصرا'! الإيمان فى تحكيمه يل فيما شجر 
بيثم وما عظف طلية «-ومناث فك تضينت هت الآية الكرينة ثاكة مقابيسن مصرية 
للإيعان وقد عبر عنها الإمام الفخر بالشرائط اذ قال قدس سره ( اعلم أن فوله تعالى 
١‏ فلا وريك لأ يؤمتون ١‏ : قسم من الله تعالى على أنهم لا يصيرون موصوفين بصفة 
الايعان إلا عند حول شرائط : 


| أرلها ) + قرله تعالى ( حتئ يحكموك فيما شجر بينهم ) رهذا بدل على أن من 
لم يرض بحكم الرسول َه لا يكون هؤمفا . 

الشرط الثانى : قوله ؛ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا هما قضيت ؛ قال الزجاج : 
لا تضيق صدورهم من أقضيتك . واعلم.أن الراضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
قد يكون راضبا به فى الظاهر دون القلب . فبين فى هذه الآية أنه لا بد من حضنول 
الرضا به فى القلب : واعلم أن ميل القلب وتفرته شىء خارج عن وسع البشر » فليس 
المراد من الآية ذلك ؛ بل المراد منه + أن يعصل الجزم واليقين فى القلب بأن الذى يحكم 
يه الرسول هو الحق والضندق , 

| الشرط الثالث ) : قوله تغالى : ويسلموا تسليها ٠‏ : واغلم أن من عرف بقلبه كون 
ذلك الحكم حفا وصدفا قد يتفرد حن قبوله على سبيل الغناد أو يتوقف فى ثلك القبول : 
فبين تعالى أنه كما لا بد فى الإيمان من حصول ذلك اليقين فى القلب ؛ قلا بد أيضا من 
التسليع فعه فى الظاهر + فقوله : ثم للا بجدوا فى اتفسهم حرجا عغا قضيت ؛ المر اد به : 
الاتفياد فى الباطن وقوله > ؛ ويسلعوا قنطيما » الفزاد هته : الاتقياد فى الظاهر وال 
أعلم ](0) . 

ولقد ورد الانقياد لحكم الله ورسوله يلل مقياسا حسريا للإيمان ‏ أيضا فى قوله تعالى 
شأنه ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا وأولتك هم الملحورن الل . 
| لقد جاءت هذه الآية الكريمة بهذا المقياس الإيمانى عقيب نبيان الحق تعالى نشأن من 
أعرض عن حكم الله ورسوله فتنكب طريق الإيمان ٠‏ وهم النين قال تعالى فيهم 
( ويقولون امنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فربق مثهم من بعد ذلك وما أوئنك 
بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعتين ]!*) . 
[ 1 ] سررة التساءى 18 , 
[:) طويق انتصار فى الآيّة اكتزينة هر اللفى - إل 2 والاستظاء . بعتي - لثتى لني مرادلقة يتا فى الشكفاء كما 

سرح لين هشام فى العفتى ( 19271 ط أر بيع ] - 


( ؟ ) اتظر مقتيم اثفيب 21/7؟ , 3 ( 4 ]سررة لور : ١ه.‏ 
د أسرزة زر : لا قل لاا 


ثم شخص التنزيل أدراءهم وأمراضهم القلبية الحائلة بينهم وبين تحقيق الإيمان فقال 
سبحائه من قاتل ( أفى قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أمن يخافون أن يحيف الله عليهم 

ورسوله ؟ بل أولنك هم الظائمون !١()‏ . 
ومن المقاييس. الحصرية للتيمان. فى التنزيل ما ذكره الحق. تعالى . ذكرءم بقوله : 

[ والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولنك هم 

المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم )11) . 
قال الإهام البيضناوى فى تفسيرها ( لعا قسم المؤمتين ثلاثة أقسام بين أن الكاملين فى 

الزيمان منهم هم الذين حققوا إيمائيم بتحصيل مقتضساه هن : الهيجرة و الجهاد وبنل العلل 

ونصرة الحق . ووعد لهم المرعد الكريم قفال ٠‏ لهم مدفرة ورزق كريم ؛ لا تبعة له ولا 

هنة فيه )11 . 
ومن المقابيس الإيعانية الحصرية فى للقران الكريم ما ورد فى قوله تعالى ( إنما 

يؤمن يايآتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا 

تعلم تفس ها أخفى لهم من قرة اعين جزاع بما كانوا يسلون )('!) . 
ففى هذه الآيات الكريمات من مقاييس الإيمان ها يلى : 

١‏ إن المؤمن هو من يخر ساجدا لله تعالى تعظيما لآياته عند سماعها اجلالا لغالقه 
رخوفا من سطوته وعذابه ؛ حيث إن السجود مظهر للتعظيم والخشية .. 

١‏ وأن المؤمن هو من اذا ذكر بآيات ريه سبح بحمده ساجدا أو مصليااة) ونزهه عما 
لا يليق به تعالى تنزيها مصحوبا بالحمد والشكر على ها وققه اليه من .الإسلام 
والهدى . 

* - وأن المؤمن هو المتواضع لمظمة الل تعالى فلا يستكبرون عن الإيمان والطاعة بل 
هو دائم العبودية والعكوف على خدمة بيده جل شأنه . 


١1‏ | صرية لتر ء عهاء 11 ] صؤرة الأثفق + ا 

( * ) لنطظر انرار الشنريل كم , [ 1 ] سررة السجدة ؛ 18 ., 89 

( | تقل للقرطبى عن الإمام ستيان أنه قال [ رسيجوا يحعد رههم | أى + لوا حمدا لمزيهي : انظر فتسير القرظبي 
114 , : ل 
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والعتحق يكمال الإيمان هو من يتجافى جئبه عن مضجعة ويتتهى عن فرشه فزعا 
الى ريه مؤثرا للوقوف لجنابه والحظوة بخطابه على حظ بدنه ونفسه كما كان حال 
سيدا رسول الل عَيْقَه أذ قال فيه سيدنا عبد الله بن رواحة رضى الله عنه : 
وفينا رسول الله بتلو كتابه 
لذا انشق معروف عن الصبح ساطع 
يبيت يعافى جنبه هن ,قرشه 
انا استفقلت بالمشركين. للتشاجم 
إنه التهجد وقيام الليل الذى كان دأب سلقنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين . 
© - وأن المؤمن بآيات ربه حفا هو من يدعو ربه فى كل حال[ !) خوفا من عذايه وطمعا 
فى ثوابه أو خوفا من القطبعة وطمعا قى دوام الوصول . 
؟ - وأن العؤمن حفا هو من ينفق من كل ما أتاه الله من نعمة ومعا رزقه من فضله 
فليس الانفاق قاصرا على الزكاة المالية فحسب كما ذكرنا من قبل ٠‏ 
والنتيجة : ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) , 
لقد قال سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى أمر هذا الجزاء ( الأمر فى 
هذا أجل وأعظم هن أن يعرف تسيره )(") . 
اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين بك وبآياتك الحسنى واحشرنا معهم الى جرار نبيك 
الأعظلم ع2 أعين . 
ثم ننتقل إلى ثالث أنواع المقابيس الإيمانية فى القران الكريم وهو : 
( المقياس الوصفى ) : الذى جسدته لنا أوصاف وتعوت كمل المؤمنين فى التنزيل 
الحكيم ويعتمد هذا المقباس - أساسا ‏ على الصفات المخصصة التى تخصص المؤمنين 
بمن تعققوا بكمالات الايمان واستجمعوا شعبه وارتقوا قى سغاريج مثاليانة النى .لا ينهضص, 
لها إلا الخاصة الذين اجتباهم زبهم لقربه وحباهم بتمحيصس ثواتهم لجنابه الاقنس قتنسموا 
ذرى الفلاح أولتك الذين قال فيهم جل ثأنه ( قد أفلح المؤمئون الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والثبن هم للزكاة فاعلون . والذين هم 
لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين . فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون . والذين 
هم على صلواتهم يحافظون . أوللك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خائدون !5 , 


١ [‏ ] ذكر الترطبى أن اقدعاء هتا يحندل أن يكون صفة مستأتقة . أي ؛ تتجافي جنوبهم وهم أيضا فى كل حال بذغون 
ربهم ليلهم رتهازم ( الجاع لامكلر فرآن 15114 ]ء 
[؟ | أنظز تصبر القرطبى 76/14 - [ * ] سورة المرّنين:: ٠١ ١‏ , 
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5 المحافظة على الصلاة بتأدينها قى أوقاتها بشروطها وإتمام أركائها مع المداومة 
عليها ؛ ولعظم أمر الصلاة وسمو منزلتها فى الإيمان : صدرت بها تعوت المؤّمنين 
كما ختمت بها ٠‏ وكان البدء بالفشوع لأنه روح الصلاة ؛ والختم بالمواظية لاستيفاء 
القشل مع الزيادة ٠‏ والجزاء | أولئتك هم الوارئون الثين مرثون الفردوس هم فيها 
خالدون ) ١‏ 
ومن المقاييس الإيمانية الوصفية فى القرآن الكريم أيضا : ما ورد في قوله 
تعالي : ( التاتبون العابدون الحامدون الساتهون الراكعون الساجدون الأمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ويشر المؤمتين )١1)‏ . 
قال الإمام الفخر عتد تير هذه الآية الكريمة : ( اغلم أنه تعانى لما ذكر فى الأية 

الأولى أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة : بين فى هذه الآية أن 

أولتك المؤمنين هم الموصوفون يهذه الصفات التسع وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ؛ فى رقع قوله ( التائبون - العابدرن ‏ الحامدرن ) وجوء + الأول:: أنه 

رقع على المدح والتقدير : هم التاتبون يعنى المؤّمنين المذكورين فى قوله ( اشترى من 

المؤمنين أنفسهم ) هم التاتبون )1 , 
هذا وقد قرأ أبى وعبد الله - وهى فى مصحفه . ( التائبين العابدين ) بالجر ٠‏ فيكون 

صفة للمؤمئين!") . ومن ثم يتضح أن الصفات التسع إنما هى صفات مخصصة للمؤمنين 

وبالتالى فائها مقاييس وصفية للزيمان . وهذه المقاييص فى : 
- التوبة من كل شرك ونفاق وسعصية وهذه التوبة لذ تنحقق إلا بأمور أريعة : أولها : 
مااقد عبر الفخر عنه بقوله ( احتراق الب فى الحال على صدور تلك المعصية 
عنه ٠‏ وثائيها ؛ الندم على عا عمضى - وثالتها ؛ عزمه على للترك فى المستقيل . 
ورابعها : أن يكون العامل له على هذه الأمور آلثلائة + طنب رصضوان الله تغالى 
وعبوديته!!! . 


؟ . دوام العبادة بله عز وجل ٠‏ وأحسن ما عرفت به العنادة ما أوردناه فى كتابنا ( ضياء 
القرقان ) من أتها : غاية الفضوع والتثلل لعن يعتقد الخاضع له أوصاف 
الريوبية[ة) وفد فسر قتادة ( العايدؤن ) بقوله : ٠‏ هم قوم أَحَدوا من أبدانهم فى ليلهم 
وتهارهم 1 . 


١ [(‏ ] سرورة التربة 11١:‏ ( ؟ ] انظر مفاتيح العيب غار؟ 9د ارك , 
( ” ] انظر مفائيح ألغيب ونفسير القرطبى اا 719 ( 4 ] لقن المعدر ‏ 
ا ] و التعريف ثاآبت الى 1د المسلق الماقا الشنعيطى بالق والتخة من تياء اللرفان / فت © 


؟ - القيام بحق ,حمد الله تعالى وشكره على نعمه دبنا ودنيا وجعل ذلك عادة ملازمة , 
+ - السياحة +؛ وقد فسوعا الامام الفخر قنس الله سره ‏ بوجوه ثلاثة : أولها : الصيام . 
استنادا إلى فول الإمام ابن عباس رضي الله عنهما : كل ما ذكر فى القران من 
السياحة فهو الصبام وثانيها : الانتقال من بلد الى بلذ لطلب العلم وهو قول عكرمة . 
وثالثها : الضرب فى الارش للجهاد فى سبيل الله تعالى وهو قول أبى مسلم[!) . 
5 +5 الركوع والسجود فى الصلاة فرضا ونفلا رقد خصهما بالذكر من بين أركلئها 
لدلالتهما على غاية التضوع والعبودية التى هى المقصود من الصلاة . 

اا الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ والمراد بالمعروف : الايمان وقيل 
السنة + وبالمنكر اثكفر. وقيل للبدعة . .وقيل .هو عموم فى كل معروف 
زعتكرز1. 2 , 

5- حفظ حدود ألله تعالى وهر مفياس جامع ‏ ولذا ختم به . ويشمل القيام بطاعة الله ثعالى 
فى كل ما بينه وعينه من الحقائق والشرائع ويدخل فيه شمنا . حفظ فرائض الله 
نعالى بادائها على أكمل وجه . كما يتضمن : القيام على أمو الله تغالى ررعاية حقوقة 
جل شائه(؟! . 


ثم فى خائمة هذه المقابيس الإيماتية الوصفية : ( وبشر الممنين ) وفيها يفول 
البيضاوى : يعنى به هؤلاء المرصوفين بتلك الفضائل ووضع المؤمئين موضع 
ضميرهم . للثنبيه على أن إيمائهم دعاهم الى ذلك ٠‏ وأن المِومن الكامل من كان كذاك 
وحذف المبشر به : للتعظيم كأنه قبل ؛ وبشرهم بعا يجل عن احاطة الإقهام وتعبير 
اكلم )[؛) ؛ 
ثم فى خاتمة تناولنا للمقاييس الابعانية فى التنزيل تستشرف إلى رياض للسنة النحمدية 
المطهرة على صاحبها أزكى التحية وأفضل الصلاة وأتم السلام . 
من مقاييس الإيمان فى السنة النبوية الشريفة : 
روف الإمام أحمد رضى الله عنه بسنده عن أبى الدرداء رضى الله عن النبى ع 
قال [ لكل شىء حقيقة ؛ وما بلغ عيد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وها أخطاه لم يكن ليصيبه /(2) . 


[ ' | انفثر مفلتيخ الغيب #ارى: 2 . فاءيخ , | 7 ) انظر تصين اتقرطيى 27:14 ., 
١‏ ؟ ] اتظر تسير أبن كنيز 3 وسير البيسارى 1/6جء , 
[ 4 ]القن المسشر . ([ 3 ]تتظن لد 4115 , نون 


امل 


ومن المقاييس الإيعاتية أيضا : ما زواه الإمام أحمد بسنده غن عمر بن الجموج رضى 
الله عته أنه سمع النبى ميته يقول مامعتاه ( لا يعق للعبد حق صريح الإيمان حتى يحب 
لله تغالى ويبفضس لله ٠‏ فإذا أحب لله تبارك وتعالى ولبغض لله تبارك وتعالى ققد استحق 
الولاء من الله ولن أؤليائى من عهادى وأخبائى من خلقى الثين بدكزون بتكرى وأذكر 
بتكرهدط') إنه مقياس الولاية لله عز وجل التى هى تتويج تحقق الإيمان , 
وقد بين الحديث الشريف أن من أقرب الطرق البها الحبه فى الل تعالئ والبغضى فيه 
وهما من شعب الإيمان كما تقدم لنا : 
ثم نقف على مقباس آخر من أروع المقاييس الإيمائية فى السنة المظهرة : 
وئلك فى.الحديث الذى زواء البزار ‏ فى مسنده ‏ والبيهقى - فى الشعب ‏ عن سيدنا 
أنس بن مالك رضى الله عنه ؛ أن النبى ييه لقى رجلا يقال له حارثة!') في بعض سكك 
المدينة فقال ؛ كيف أصبحت ياحارئة ؟ قال : أصبحت مؤّمنا حقا . قال : أن لكل فول!") 
حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ فقال : عزفت نفسى عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمآت نهارى 
وكأنى أنظر الى عرش ربى . وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ؛ وكأنى أسمع 
عواء أهل النار . فقال ؛ مؤمن نور الله. قلبه » وفى رواية ٠‏ عرفت فالزم مؤمن نور 
الله قلبه ‏ وفى رواية الطبرانى : من سره أن ينظر إلى من ثور الله قلبه فلينظر إلى 
العلرك بن مللك : ](4) , 
ومن هذا الحديث الشريف نستنبط هذه المقاييس الإيمانية التى تجسد حقيقة حق 
الإيعان : 
- عزوف النفس عن الدنيا. وستاغها والزهد فيها بالكلية , 
؟ - اسهار. الليل. بالقيام للسيد الأعلى. جل شأنه . 
 *‏ إظماء النهار بالصيام للواحد الصمد حتى تتقجر ينابيع الحكمة فى قلب المؤهن ٠‏ 
المشاهدة للملقورت وكشف الأستار ليرى العازف من العرش إلى الفرش بور الله 
تعالى . وينظر إلى أهل الجنة وأهل الثار بعد أن تصفى روحه من كدر الاغيار .. 
ولا يمجب الإنسان العادى من اثبات هذه امرائب العلية فإنها يست لأحاد الالس 
بل أنها قاصرة على من عرقه التبى َيل ( مؤمن تور الله فلبه ) وعلى من وصل 
إلى درجة المعرفة فقيل له ( عرفت فالزم ) اللهم اجعلنا متهم. فى الدنيا والآخرة . 
11 ]النظر الضف ؟رء 15 , 
١ |‏ ] ورد فيما أهرجه الطبرالى أله ؛ العارث بن ماللد الأنصارى رضى الله عله | انظر : اتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار احياء علوم الدين 598+ ) 
(؟ ) فى بعض الزوايات | لكل حق حتيقة ) الظر اللمع للطرسي +5 + 119 , +14 . 
4 ] الظر تهريج العديث فى المراهم الأئقة وفى كتاب [ الإعلام بان التصوف من شزيعة الإساتم | , 


( الفصل السابس  )‏ . 
ثمرة الإيمان فى الدنيا وفى الاخرة 


كشف لنا التنزيل عن عظمة النتاج الذى يحققه الإيمان الصادق للمؤمن فى تنياه وفى 
أخراه ليعرف العبد عاقبة أمره وثمار صلته بالله تعالى فيزداد المؤمئون ايمانا مع إيمائهم 

ولتجتذب القطز التواقة للنور إلى رحاب الإيمآن والأمان . 
فإبراز هذه الثمار الإيمانية ركيزة أساسية فى منهج القرآن الكريم فى للدعوة إلى 

الإيمان وذلك بطريق الترغيب: القائ, على نجسيد التتائج الإيمانية التى يسفر غنها تور 

الإيعان. . ا 
وقد لاح لنا فى تعرفنا على هذه التنائج والثمار .فى التنزيل : أنها تبلغ من الكثرة 

والشمول والتشعب حدذا بعيدا يستوجب استقصاؤه تصنيفا مستقلا ٠‏ ومن ثم جنح ينأ البحث 

إلى الرؤية الشمولية نتعرف يها أبرز هذه الننائج ونستعرضها فى إطار منهجى وقد 

ارتايتا ‏ بتوفيق اله تعالى - تصنيف هذه الثمار الإيمانية إلى : 

( | ) ثمار تتحقق للمؤمن فى الدنيا . . 

( ب ) ثمار تتحقق للمؤّمن فى الدنيا والآخرة . 

ج ) ثمار يجتنيها المؤمن فى الدار الآخرة فحسب حيث لا تتحقق فى دار التكليف . 
فأما الثمار التى بعققها الإيمان للعبد فى الدنيا + فإن من أبرزها ‏ مما سجله التنزيل 

الحكيم ‏ عا يأتى : 

١‏ - الإخراج من الظمات إلى النور : قال تعالى ( الله ولى الذين امنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور والذين كفروا أولباؤهم الطاغوت يخرجوثهم من النور إلى 
الظلمات )]1'! وهذه الظلمات هى : ظلمات الكفر والجهل واتباع الهوى وقبول 
الوساوس والشبه المؤدية الى الكفر : وهذا الاإخراج إلى نور الإيمان انما هو بهداية 
الل تعالى وتوفيقهط") . كما قال تعالى شأنه ( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور هن ربة )!؟1 . 

؟ ‏ هداية القلب إلى سلوك الصراط المستقيم المؤدى إلى الجنة وإلى إدزاك الحقائق كما 
فال تعالى | إن الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من 


١ [‏ )ا سورة البقر ) مم [ ؟ ) انظر أتواز التتزول 1١8/١‏ 


1 إضورة الزمر + 175, 


0 


تحتهم الأنهاز فى جنات النعيم 0١|]‏ : وكما قال سبحانه ( وإن الله لهادى الذين 
آمنوا إلى صراط مستقيم |1 والهداية هى : الدلانة الموصلة الى البغية وهى 
مشروطة بحصول الايمان كما: قال عز من قائل: | ومن يؤمن بالله بهد 
قنبه 1١]‏ . 

 *‏ الأمن من العذاب. والاهتداء إلى العق والصراب لقوله تعالئ ( الذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيماتهم بظلم أولنك لهم الأمن وهم مهتدون | . 

4 الاستغلتف فى الأرش للمؤمنين , 

_ تمكين الدين المرتضمى .لهم . 

5 - تبديلهم من يعد خوفهم من غدوهم أمنا ونصرا + وهذه للثمآر الثلاث محققة بالوعد 

' الانهى فى قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لبستخلفئهم 
فى الأرض كما أستخلف الذين من قبلهم وليمكتئن لهم دينهم الذى ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد ختوفهم أمنا .. )1*) قال الإمام النخر فى تفسيرها : 
( أعلم أن تقدير النظم : بلغ أيها الرسول وأطيعوه أيها المؤمئون ققد وعد الله الثين 
امنوا وعملوا الصالفات ‏ أى الذين جمهوا بين الإيمان والعمل الصائح - أن يستغلقهم 
فى الأرض فيجعلهم الخلفاء والغالبين والمالكين كما استخلقف عليهم من قبلهم فى 
زمن داود'وستليقان عليهما السلام وغيرهما ؛ وأنه يمكن لهم دينهم وتمكيئه ذلك : 
هو أن يزيدهم بالنصرة والإعزان وييذلهم من بعد خوقيم من العدو أمنا بأن ينتضرهم 
عليهم فيقتلوهم. ويأمنوا بذلك شرهم فيعيدونتى أآمنين .لا يشركون هى شيئا 
ول يقافون ]80 , 

دفاخ الله تعالى غن المؤّمنين كما قال سبحاته ( إن الله يداقع عن الذين 
آمئوا .. |(") أى + يبالغ فى دفغ غوائل الكفرة والمشركين ولضرارهم التى من 
جملتها : الصد عن مبيل الله تعالى مبالغة من يغالب فيه أو يدفعها عنهم مرة بعد 
أخرى حسبما تجدد منهم القصد إلى الإضرار بالمسلمين كما فى قوله تغالى ( كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله .7 |(1) , 


١1‏ ]غررة يزضن : 35 ["]سررة لسرء ل 
(* ] سررة التعاين : 1١‏ , [ 1 ] سررة الاثمام ع #لر 
(5 ] سوررة التور : هف ( 8 ] انظ متلتيح اقفيب خروءء : 
] ضررة الحم ١‏ 3؟ ( ف ] صررة لفلئدة 3 51 


1 ] انظر تير آيئ السعوء بهامش عقاتيح العيب 15/80 , 


انزال السكينة على المؤمنين كما قال تعالى ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمئين )!'! والمراد بالسكينة هنا : الرحمة التى تسكن بها القلوب وتطمثئن 
أطمئناتا كليا مستتيغا للنصر. القربب وقيل : هى الامان لحضرته ميد ولعن معه من 
المؤمنين!؟! . 

؟ ‏ زيادة الإيمان للمرّمنين وذلك بأمور مترتبة على إيمانهم منها : إنزال السكينة فى 
قلوبهم كما قال عز من قآئل ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمئين ليزدادوا 
إيمانا مع إيمانهم )1؟! وفى المراد بالسكينة ههنا وجوء : منها ؛ الطمأنينة 
والثبات ؛ العسببان عن الصلح والأمن . ومنها : الرحمة وقيل : العقل , لسكونه عن 
العيل إلى الشهوات وعن الرعب ٠‏ وقيل : هى الوقار والعظمة لله تعالى ولرسوله 
لله وقيل : هى السكون والميل إلى ماجاء به الرسول مُه من الشرائع .. 
وقيل. السكينة : ملك يسكن قلب العؤمن ويؤعئه كما روى أن سيدنا عليا كرم الله 
وجهه قال + إن السكينة لتنطق على لسان عمرا؛! . : 
وهن الامرر المترتية على ايعان وتتحقق بها زيادته للمؤمنين : تلاوة الفران الكريم 
كما قال تعالى ( وإذا تليت عليهم اياته زائتهم إيمانا )!*! ٠‏ ومنها أيضا نزول 
الخطب والابتلاء إذ بقول سبحانه [ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قانوا هذا 
ها وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ](8) , 

٠‏ التقوى مع زيادة الهدى . قال ثمالى ( والذين اهتدوا زادهم ' هدى واتاهم 
تقواهم |1"! فال الإمام القرطبى فى تفسيرها | .. والنين اهندوا ؛ أى : لإيمان 
زادهم الله هدى وقيل : زائهم التبى /مَْنّهُ هدى . وفيل ما يستمعون من القران 
هدى ٠‏ أى : يتضاعف يقينهم ٠»‏ وقال القراء : زادهم اغراضن المتافقين 
واستهزاؤهم هدى . وقبل : زادهم نزول الناسخ هدى ١‏ وفى الهدى الذى زادهم 
أربعة أقاويل : أحدها : زادهم علما قاله الربيع بن أنس . 
الثاتى : أقهم علعوا عا سمعوا وععلوا بعا علموا ‏ قاله الضهاك . . 
الثالث : زادهم بصيرة فى دينهم وتصديقا لنبيهم ‏ قاله الكلبى . . 
الرابع : شرج صدورهم بما هم عليه من الإيمان , 
؛ وأتاهم تقواهم ٠‏ : أى : ألهمهم إياها وفيل : فيه خمسة وجوه : 


١ [‏ ) سررة التربة + +5 |" ])انظر م زوع المعقي ١٠ت‏ , 
( * ) سورة النتخ .4 , | ؟ | انظر » لقسير الامام الالرسى ككار 85 , 
( 2 ]ا سررة الأقال + ؟. ١([‏ ]إعوزة الأعزاباء عون 


| " ] سرزة محعذ +98 , 


١1 


أحدها : اتاهم الخشية . قاله الربيع 
الثائى : ثواب تقواهم فى الآخرة - قاله السدى . . 
الثالثك ‏ وفقهم للعمل الذى فرض عليهم ‏ قاله مقائل - . 
الرابع : بين لهم ما يتقون ‏ قاله ابن زياد والسدى أيضنا ‏ 
الخامس : انه ترك المنسوخ ٠‏ والعمل بالناسخ ‏ فاله غطية الماوردى ‏ . 
ويعتمل سانسا : اته ترك الرخس والأخذ بالعزات!١)‏ : 

١‏ الانتفاع بما فى القرآن الكريم هن الهدى والبشرى والرحمة . والشفاء والذكرى 
والموعظة ؛ إذ الإيمان هر المصحح لجنى هاتيك الثمار ٠‏ كما قال تعالى | ظس 

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى ويشرى للمؤمنين |(') 
| وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين )!”) 
إ ان فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمئون )11 
( باأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاع لما فى الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمتين )!*! : 
وتنتقل إلى بيان ما يحققه الإيمان للمؤمنين من ثمار فى الدنيا والآخرة 

مها : وهى الثمار آلتى ليست بالتكليف فى دار الدنيا فحسب ٠‏ وتنقطع بقناتها من 
حيث هى أموز تكثيفية بل إنها الثمار الدائمة الممندة إلى الخلود فى دار البقاء ولها 
قى كل من الدارين مظهرها الذى يناسبها مع توفى القاسم المشترك فى كل منهما , 
ومن أبرز تلك الثمار : 

١‏ .ولاية الله تعالى : التى يتولى بها عباده المؤمنين كما قال جل شأنه ( الله ولى الذين 
أمئوا .. |(" 
وولاية الله تعالى : فى حفظه وخباطته ومخيئه وتصرته وقزيه وموئته + وهى 
متحققة بمعناها العام للمؤمئين وبمعثاها الخاص للمؤمتين المتقين . 


( 1 ] انظر الجامع لأكام القرآن 710-7518 | ؟ ) سورة لثمل 1 ١‏ . 
(؟ اسرزة الأمراء ؟ 5ب | 1 ] منوررة العنقيرت - ١د‏ 
| 2 ] سورة يونس 1 39 , [ 7 ]ا ضورة الرة + 789 
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 "‏ ولاية النبى مُه وأولويته بالمؤمتين من أنفسهم لقوله نعالى (رائما وليكم الله 
ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن 
يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون )١1)‏ 
وقوله تعالى ( النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم .. )1؟) 
قال البيضاوى فى تفسيرها : ( .. ٠‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ : فى الأمور 
كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم يخلاف النفس 
فلتلك أطلق ٠‏ فيجب عليهم أن يكون أحب اليهم من أنفسهم رأمره أتفد فيهم من 
أمرها ٠‏ وشفقته عليهم أتم من شفقتهم عليها )71! , 

" - ولاية الملائكة للمؤمئين حبث قال تعالى ( إن الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا 

تتنزل عليهم الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنثم توعدون . 

نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم 

فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم )1؛) . 

ولاية المؤمئين بعضهم لبعض كما قال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 

أولياء بعض )!*! وأخوتهم فى الإيمان كما قال سبحانه ( إتما المؤمنون 

إخوة "ا . 

5 حب الله تبارك وتعالى كما قال جل شأئه ( ومن الناس .من يتخذ أندادا يحبونهم 

كخب الله والذين امتوا أشد حبا لله .. )(") 

وحب الله تعالى مستلزم لحب سيدا رسول الله ميك ولحب من أحب الله من المؤمنين 

ولحب ما أحب الله تعالى من الطاعات والأعمال والأشياء ومقياس حب الله تعاتى 

طاعته فى الآمر والنهى:. 

..معية الله تبارك وتعالى للمؤمئين بالتأييد.والعون والإمداد والتوقيق كما قال تعالى 

( وأن الله هع المؤمتين )1") فهى معية خاصة مشافة إلى المعية. العامة . 


(اأسيرة قثي #موة, (؟) سورة الأعزاب 1+ 
[ ”| انظر أترار اتتتزيل 157 [ 1 ]إسورة قصلت : +5 595 
( * إاسررة القرية 1 ١ ( . "١‏ ]) سورة الشهزات 5 1١‏ 
( 1 ]مزه ليشرة 1122 ١ه‏ ]سررة الأقيلل : دف 
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نصر الله تعالى للمؤمنين كما قال تعالى ( وكان حقا علينا نصر المؤمئين )1') . 
وكما قال تعالى شأنه ( إنا للنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد )1') وهذا النصر إنما يكون بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة وقد قال 
الفاضى البيضاوى معفبا على هذء آلآية الكريمة ( أى فى الدارين ولا ينقصض ذلك 
بما كان لاعداهم عليهم من القلبة أحيانا ٠‏ إذ العبرة بالعراقب وغالب الأمر ]11 . 
العزة للمؤمئين كما قال نعالى شأنه ( وال العزة ولرسوله وللمؤمنين )!') أى : 
لهم الغلبة والقرة ٠‏ وقد تفل الإمام الالوسى عن سيدى أبي حقص السهروردى ‏ قدنس 
الله سره التفريق بين العزة والكبر يما تصه : ( العزة غير الكير لأن العزة معرقة 
الانشان بحقبقة نفسه واكرامها أن لا يضعها لأقسام عاجلة كما أن الكبز : جهل 
الانسان بنفسه وانزّالها فوق متزلتها + فالعزة شد الذلة كما أن الكبير شد 
التواضع ](*1 . 


- الرقعة لقوله تعاتى [ يرفع ال الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات !١١)‏ 


قال العلامة البيضاوى (  ..‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم ؛ ؛ بالنسير وحسن الذكر 
فى الدنيا وايوانهم غرف الجنان فى الآخرة )1") , 

النجاذ من الهلاك فى الدنيا ومن العذاب فى الآخرة . قال تعالى ( ثم ننجى رسلنا 
والذين امنوا كذلك حقا عليئا ننج المؤمنين )]!*! 

وقال عز شأنه ( ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين )!') إن هذا هو ربح التجارة الإيمانية .. التجارة 
للتى لا تبور .. أنها التجارة المنجية هن الغذلب الأليم والمخلدة فى للتعيم المقيم 
قوامها : الإيمان باللد ورسوله وللجهاد فى سبيله وقد تقدم أن الجهاد من شعب 
الايمان فالجزاء مترتب على الإيمان المكتمل . 


, 211 سورة للزرم: لألاء (5] سررة فاق‎ ] ١ 
(ع ]االنظر لترار التتزيق + 5535/7 , 2 اسررء المتاقرة :اه‎ 
1١ : الظر روع العملنى 55 3117 اء [1] سورة العجاطة‎ ] 2| 
15 انظر لتران النتزيل 522/5 [5) سور يرفس‎ ) * ( 
15.59 : خحرزة شط‎ |] (١ 
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ومن دلالة هذه الآيات الكريمات نستوضح : أن النجارة المنجية من عذاب الله 
تعالى هبنية على شرط وجزاء قالشرط : هو تحقق الأيمان والجهاد والجوآب : 
غفران الثنوب ودخول الجنات و( ذلك الفوز العظيم ) ثم نعمة أخرى منتظمة فى 
سلك الجزاء وهى ( نصر من الله وفتح قريب | والبشزى بذلك كله للمؤمنين . 
الفلاح : وهو الفرز والظفر بالمطلوب فى الدنيا والآخرة وقد حقق الحق تعالى 
حصول الفلاح للعرّفتين إذ قال جل شأنه ( قد أفلح المؤمنون )1') وقد تقدم 
بيالهم . 

التثبيت بالفول الثابت كما قال تعالى شأنه ( يثيت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنها وفى الاخرة )1') ويمقتضى هذا التنبيت الالهى : لا يزل 
العؤمتون عن دينهم إذا التتتوا فى الدنيا ‏ كاصحالب الأخدود ‏ ولا يتتعشرن إذا 
سئلوا عن معتقدهم فى القبر و فى الموقف . ولا تدهشهم أهوال القيامة!؟) . ٠‏ الهم 
ثبتنا بالقرل الثابت فى الحيلة الدنيا وفى الآخرة ولجعلنا من عباتك السشذاء بجاه 
نيك 'سيدنا محمد عل : 


شفاعة سيدنا محمد عَلْلْهَ فهى محققة لأمته فى الدنيا والآخرة لقوله تعالى : ( من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه )!؟) وقوله سبحائه ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما )]!*) , 
قهذا تشفع به كَل وباستغفاره فى الدنيا - ولقوله عَيْله ‏ قيما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده ( 4/5* ) عن أبى هريرة ( أنا سيد ولد ادم وأول من تنشق عه الأرض 
وأول شافع ولول مشفع ) اللهم شفع قينا ثبيك سيدنا محمد سيد الأنبياء كله وآله 
وصحبه وتابعيه زورثته الأوفياء الأولياء ياخالق الأرضن والسماء . 
وأما الثمار التى تنتظر المؤمن فى دار أخراه ؛ 
فإن أى. التتزيل حافلة بتبشير العؤمتين الصادقين يما وعدهم به ربهم هن. لصنناق 
العطاء الإنهى الذى لا يحد بمدى ولا يقدر بقدر. ولا يدخل فى مكنة العقل استسكناء 
ماهيته!') ومن خلال وفرة وتتوع هذا العطاء نقتطف أقرب هذه الثمار إلى متناولنا 
الآن : 


١ [‏ | سورة المرّنون + 1 . 1" )]سورة إبراهم + 5719 

[* [اانطر آنوار اتتنزيل 2*١‏ . [ 4 | سور البارة :+ هه ؟ . 

[ 2 إ]سررة اللساء 11-1 ء 

( 7 ) أعنى بهذا اتستف الأخير الل يندز فصورء عن.طلقة للعقل + رؤية البارئ جل لاله إذ هي معقلة بلا كيف 
ولا اساطة وان حية ول" مقان وال بحيز ٠‏ الم هذء لتحتو لات . 


للبلا 


- انتفاء كل سن الحزن: على ما قات والهوف:مما هو آت ( فمن آمن وأصلح فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزئون )١1)‏ أى : لا خوف عليهم من العذاب ولا هم 
يخزتون بفوات الثواب!!) وهنا الاتتفاء إتمآ هو فى الآخرة لأن للمؤّمن لا يتبغى له 
أن يأمن من مكر الله ولا من عذلبه طالما هو فئ هذه الدار ٠‏ لكن إذا وصل إلى 
دار القرار فى حفظ العزيز الغفار فلا خوف عليه من عذاب النار ؛ فلقد حكى سبحانه 
قول المؤمنين فى جنات عدن بقوله تعالى | وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن 
إن ربنا لغفور شكور )1") وفال تعالى : ( ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون |!!! . 
- ظهور نور المؤمن سعى بين بديه ويعيئه على الصراط كما قال تعالى | يوم 
٠١‏ ل يغدق ا كنيد لشي الوا معد تو هم يعس بد فيندقد ومايماتهم بلداو 
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا [نك على كل شئء قدير )1*) . 

 *‏ دخول الجنة : ومجرد دخول الجنة ‏ بفض النظر مبدئيا عن نغيمها والخلود 
فيها ‏ نعمة كبرى وثمرة عظمى عبر عنها مولاتا عز وجل بالفوز إذ فال تعائى 
| فمن زحزْح عن النار وادخل الجنة فقد فاز )!") فبحسب داخل الجنة أنه تجا 
من عذاب الثار وأدخل دار الأمان والأطمئنان أيا كان منزله فيها .ولا يكون دخول 
الجنة إلا بعد تحقق المنة بتكفير السيئات وغفران الزلات إذ لا تكون التحلية إلا بعد 
التخلية : ولذا يفول سبحانه ( ياأيها الثين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى 
ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ]1 . 
التتعم بنعيم الجنات مع الخلود فبها : وإنها لجنان ثمان ورد ذكرها جميعا فى القران 
الكريم وهى : جنة الخلد وجنة العأوى وجنة النعهم, ودار السلام ودار المقامة وجنة 
عدن وجنة الفردوس ثم الوسيلتا؟! النى قال عنها سيدئا رسول الله عي - قيما رواه 
سيدنا أبو هريرة رصى الله عنه : ( إذا صليئم على فسلوا تى الوسيلة : فيل يارسول 
الله وما الوسيلة : قال : أعلى درجة فى الجنة لا بنالها إلا رجل واعد وأرجو أن 


3 حرو؟ الأتمام 4-2 (؟] آنظل لنوان التزيل :5516 , 
(؟ ]سررة قاطر : 514 , ( 4 ) سيرة الزشغرف: 18 , 
| * ]إسررة التعريم : 5 د. [5]صورة ال عمران :ففرا . 


([" ]) صورة التهريم : * 

5 ] ذكر المفسرون أنها عتزلة ميدنا معسد تلك ودازة فى الجتة وهى لقرب أمكتة الجلة إلى العرش وبها فرت 
الوسيقة - على وجه - فى قوله تعالى < ( ياليها التين آمنوا اتقرا الل وابئفوا إليه الؤسيلة ) العائدة : 58 انظر 
تبر ابن كثير 39/7 اط الشعب . 


ا 


أكون_أنا هو للا ألهم ات سينتا محمدا عَوْنّهُ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة . 

وقد حفل القران الكريم بوصف نعيم الجنان الذى تتوق اليه اقلدة المؤمنين وتشئاقه 
قلوب عياد الله الصالحين فقال عز من فائل ( وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جئات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزفا قالوا هذا 
الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها 
خالدون )(') . 


رفال تعالى شأنه ( ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا 
بآياتنا وكانوا مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون . يطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون وتلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها 
تاكلون "١|‏ . 
ويقول سبحاته ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا أولنك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من 
ذهب وبلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكنين فيها على الأرانك نعم 
الثواب وحسنت مرتفقا )!؟) ٠‏ ,ألوان من النعيم يخلد قبها المؤمنون ويحبرون . 
. ثم مع نعيم الجنات هناك درجات عند الله تعالى في الآخرة ة درجات فى القرب الالهى 
والنعيم الآخروى يرتفع اليها المزمن فى الآخرة ( ومن أراد الاخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظورا أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاا*! ٠‏ , 
فالمقصود هذه الثمرة الايماتية الأخروية : إنما.هو الدرجات العلى للتى لا تنال 
إلا فى الآخرة فهى التى قال عنها الحق تعالى ( ومن يأته. مؤمنا قد عمل 
الصالحات فأولنك لهم الدرجات العلى . جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وئلك جزاء من تزكى )1') إنها مراتب فى القرب. والنعيم متفاوتة 
على قدر وصلاح العؤمن وصلته يربه فى دار الدنيا . 
. الحاق ذرية العؤمن بدرجته فى الجنة وان كانوا دونه لتقريهم عينه كما قال تعالى : 
( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم 
من شوع كل اهرىء بما كسب رهين!"! وقد روى البزار ‏ مرفوعا ‏ عن النبى 
يِه أنه قال ( ان الله يرفع ذرية المؤمن فى درجته وان كانوا دونه لتقربهم عينه - 


ثم نات هذه الآية 

١ [‏ الظر مستد الامآم أسمد 52/5 3 ]) صوزرة البشرء وى 
(؟ | سورة الزخشرف :-4. 65 | ] سورة الكيف 1 55 , 
[ 8 إاصررة الإعراء 2 155 اككدء [" ]إسررة طه ‏ عا كفم 
[* | صررة الكرز - ١‏ 
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٠‏ وللعؤمتين ‏ فى الجنة ‏ مايشاءون عند ربهم - قال تعالى ( .- والذبن امنوا وعملوا 
الصالحات فى روضنات الجنات لهم ها يشاءون عند ربهم ثلك هو الفضل 
الكبير )١|)‏ أى أن لهم ما يشتهون من ربهم من فنون العلذات مما لا عغين وأتا, ا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ؛ ولقد روى الحافظ ابن كثير فى تفسيره 
والحافظ السيوطى فى الدر المنثور بالإسناد المتصل عن أبى طيبة أنه قال ( ان 
الشرب(') من أهل الجئة لتظلهم السحابة فتقول : ماأمطركم ؟ قال : فما يدعو داع 
من القوم بشىء إلا أمطرتهم حتى أن القائل منهم ليقول ؛: أمطرينا كواعب 
أترابال؟) , 


|رضوان الله الأكبر وهى الغو العظيم الذى هو أسمى من الجنات وتعيمها بل :هو 
الميدأ لكل سحادة وكرلمة إلى نيل الوصول والفوز باللقاء!») وقد قال تعالى جل شأنه 
( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم )1*) 
وقد أخرج البخارى بسئده عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : قال رسول 
اللد ميد ( أن الله يقول لأهل الجنة : باأهل الجنة ١‏ يقولون : لبيك رينا وسعديك » 
فيقول + هل رضيتم * فيقزلون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتا ما لم تعط أحدا من 
خلتك ٠‏ فبقول : أنا أعطيكم أفضل هن ذلك . قالوا : يارب وأى شىء أفضل من 
ذلك ؟ فيقؤل : أحل عليكم رضرائى فلا أسمط عليكم أيدا /(1) . 
الهم امتخنا رضواتك الأكبر وعطاءك الأوفر وقضلك الجزيل يلا سلب بعد غطاء 
ياكريم بجاه نبيك الكريم عليه واله وصحبه أفضل الصصلاة وأتم التسليم . 


5 أرفع مراتب النعيم : النظر إلى وَجه الله الكريم ؛ وهو المراد بالزيادة فى قؤله 
تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )1") فقد روى الامام'أحمد يسئده عن 
سيدنا صهيب رضى الله عنه : أن رسول الله لك تلا هذه الآبة ( الثين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ) وقال ( إثا دغل أهل الجنة الجئة وأهل التار الثار نادي مناد ياأهل 
الجنة : إن لكم .عند الله موعدا يريد أن ينجزكسوه:. .فيقولون + وما هر ؟ ألم يثقل 
موازيئنا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجتة ويجرنا من النار ؟ قال + فيكشف_ لهم 


١ [|‏ إ]عورة الشررى 1 7١‏ ئ 

[ ؟ ] أي الجناعه الموشبعورن على القرزب رفى الثر للنلتور ( 23 ]| السرت 
[ ؟ | انظر تفسير. لين كتير #باارا 

1 ) انطر اترار اتتتزيل ١/7م7‏ 

8 ]عررة قترية '/ ؟؟ 

[؟ ] انظر سعيح اليقارى [ قنلب الرطلق 4آرةة | 


( ]| صورة يونس 5؟ 


للا 


الحجاب فينظرون إليه ؛ فوالله ما أعطاهم شيئا أعب البهم من النظر إليه .ولا أفر 
الاعينهم )("! . 
اللهم متعنا بالنظر إلى رجهك الكريم بجاء نبيك الكريم بأكزيم . 
تلك هى أبرز ثمرات الإيمان التى أعدها الله تعالى بعنه وفضله لعباده المؤملين فى 
فلن الدنيا ودار الآأخوة + 


( الفصل السابع ) 
مثل عليا ونماذج رفيعة 
للمؤمنين والمؤمنات فى القرآن الكريم 


حيتعا نتدير أ التنزيل المتعلقة بالإيمان - من حجوائبه. وزواياه المختلفة - تقف على 
نماذج شامخة وصور رائعة تتجسد قبها عظمة الإيمان وقوته وروعته والتفانى في الحفاظ 
على مبادئه والذرد عن حماء ٠‏ والإذعان للعق والسضى فى سبيله مهما تراكمت العوائق 
وتكائرة العقبات وأنليست الخطوب حتى تنجاب الظلعات وتنقشع الغواشى وينشق. نجى 
الليل عن ضياء الفجر مصحويا بأذان العق معلنا أن ( جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقا ) . 

وقى تلك النماذج السامية يبدو ألق الصدق وعبير الصفاء وإشراقة الروح بسموها 
ونوراتينها العتالقة : أنها الشخصيات الربانية التى اصطفاها الحق تعائي لنفسه وزيافا 
على عينه لتكون مناراث هادية وقيادات مرشدة يتأسى بها التواقون إلى للنور فى كل 
عصر ومصر انها نماذج القران للتيمان , 

ولقد ساق لنا النكر الحكيم هذه للمثل الأيمانية والتماذج الشخصية غبر الرسالات 
السماوية المتعددة ليؤكد أن تور الإيمان الحق يسرى فيها ويتنظمها جميعها .. وسنسوق 
من هذه المثل ما يجسد عظمة الإيمان وروعته على امتداد الرسالات السماوية عبر أحقاب 
التاريخ حتى جاءت الرسالة المحمدية الغاتمة الكاملة المكملة لخير أمة أخزجت للثاس 
فسطعت أنوارها وتجلت مثاليتها الوضاءة فى صحاية واتياع سيد المرسلين لد : 

وهاهى تنك المثل الإيماتية التى نقدمها من كناب الله تعاتى من خلال التاريخ الايعانى 
كله : 


( ؟.] أنظر العستد 8 /++7 


للملا 


أولا : مثل من الأمم السابقة : ونذكر متهم : 
١‏ سعرة فرعرن ؛ وهم الذين قص عليئا القرآن الكريم قصتهم الايمانية فى أكثر من 


مرطخ في متيل فمرة فى سورة ( الأعراف ) وأخرى فى ( طه ) وثالة فى 
'( الشعراء ) فقى سورة الأعراف يقول سبحانه ( ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا 
إلى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عافبة المقسدين. ‏ وقال موسى 
يافرعون إنى رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق 
قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل . فال ان كنت جنت باية فأت 
بها أن كنت من ١الصادقين‏ فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا 
هئ بيضاء للناظرين قال العلأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم ٠‏ يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قانوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين 
يأتوك بكل ساحر عليم . وجاء السعرة فرعون قالوا ان لنا لأجرأ إن كنا نحن 
الغالبين.. قال نعم واتكم لمن المقربين قالوا ياموسى اما أن تلقى ولما أن نكون 
نحزة الملقين . قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين.الناس واسترهيوهم وجاءوا 
يسحر. عظيم . وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ها يأفكون . 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وألقى 
السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين . رب موسى وهارون . قال فرعون 
أمنتم به قبل أن أذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا هنها أهلها 
فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين . 

قالوا إنا إلى ربثا منقلبون . وما تنقم هنا إلا أن آهنا بابات ربنا لما جاءتنا 
ربنا أفرغ علينا صمرا وتوفنا مسلمين !١!)‏ انها فوة الايمان وروعة الإمبلام . 


؟ ‏ اسرأة فرعون ( اسية ) ومريم ابنة عمران رضي الله عنيما مثلان رفيعان للعرلة 


المؤعتة المعصنة يقول تعالى شآنه : | وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون 
إذ قانث رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله ولجنى من 
القوم. الظالمين . ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ]!"! ولفد فال سيدتا 
رسول الله 3# ( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا هزيم بنت ععران 
واسية امرأة فرعون وفضل عائشة :على النساء كفضل: الثريد. على سائر 
الطعام  )7(]‏ 


3 ] سررة الأعرلفق :151:3 وائر أ تهن القسلةلى سيلتين اخرين فى سورة (اعله | اللآيت 1ه . هالا وفقى 


5 
؟ 


صررة الشسر اه ١‏ الآبات 1 اق 
] حورة النعريم ت 1١١‏ 
]زداء تبشارى فى كتاب الأطعنة عن سسيسة ؟ ارك ]ة 1 , 
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وفال عله ( حسبك من نساء العالمين : مريم ابنة. عمران وخديجة ينت خويلد 
رقاطمة بنت محمد واسية امرأة فرهون ](11: 

الحواريون : وهم صفوة أصعاب سيدنا عيسى ‏ على نبينا الأعظم وعليه. الصلاة 
والسلام . وتسميئهم مأخوذة من الحور وهو البياض الخالص ٠‏ وقد سموا يثلك 
لغلوصن نيتهم ونقاء سريرتهم + وقيل كانوا ملوكا يلبسون البياضن وقد استنصر بهم 
سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام من اليهود + وقيل : كأنوا قصارين يحورون 
الثياب أو يبيضونها("):.. ماذا قال: الل تعالى. فى شأنهم ؟ قال تعالى. ٠:‏ فلما أحس 
عيسى منهما') الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
أمنا بالله واشهد بأنا مسلمون . ربا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين )!"! أى :. .مع الشاهحين بوحدائينك أو :مع الأنبياء.. الذين. يشهدون 
لاتباعهم + أو : أمة سيدنا محمد يلك فاتهم شتهداء. على النامن ](3ا 

وفال تعالى.: ( وإذ أوجيت!") إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا. آمنا 
واشهد بأننا مسلمون : إذ قال الحواريون ياعسى بن مريم هل يستطيع ريك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ,إن كنتم مؤمنين . قالوا نريد أن 
نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين . قال 
غيسى ين مريم اللهم رينا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا 
واخرنا واية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إنى منزلها عليكم فمن 
يكفر بعد منكم فإنى أعثبه عذابا لا أعذيه. أحدا:من العالمين ]() وقد روى 
الإمامان : الطبرى رابن كثير .فى شأن المائدة ‏ عن الامام ابن عباس رضى الله 
عنهما انه قال : | نزلت على عيسى ابن مريم والعواريين شوان عليه خيز وسمك 
يأكلون .منه أينما نزلوا لذا شاموا )[1) . 

كما عرض القاضى البيضاوىي لبعض الأقوال الأخرى فى شأن نزول المائدة : فسما 
قاله فى هذا الصدد :.. وفيل : لما وعد انث أتزالها بيذه الشريطة ؛ استعفوا وقالوا : 
لانريد + فلم تنزل - 

زكن مجاشد : أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي الععجزات . 

وفن بعض الصرفية!؟) + العاتدة ههنا : عبارة: عن حقائق المعارف فإنها غذاء 


1 اريك الأرمزق فى ننه ( غازكه؟ ) رك نا عديث صميع) . 

( أتظر أقوار لعزيل 11١/1‏ , [ ؟' | النعير المجرور ابني إسرائيل: ‏ 

(: ) سردة قل عمران :"+ .+5 ١...‏ (* ] لطر أوار التتزيل /١‏ .+0 

(1) أي أسرتهم على للسئة رسن ( لنؤاز التتزيل ١‏ إذد؟ ) , 

ا ا (* ) أنظر سير ابن عثير , 

[ 5 ] يغبد هذا النقل عن بعل اتصوفية أن الاسام اليبضنارى كان صوفى النزعة حبث جل السرفية من مصائره 
فى القصير. مع الإذعان لاقرالهم التورانية درلما تقب علبها بللتكران . 


1 


الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن . وعلى هدًا + قعل الحال : أنهم رغبوا فى خقائق 
لم يستعدوا للوقوف علبها ان - عليه الصلاة والسلام ‏ ان حصلئم 
الإيمان فاستعموا التقفوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليها . قلم يقلعوا عن السؤّال 
وألمزا فيه :+ فسأل لأجل اقترالحهم فيين الله سبغائه أن ن افزلله سهل : ولكن فيه خطر 
زخوف عاقبة ٠‏ فإن السالك إذا انكشف له ما هو أغلى من مقامه لعل لا يحتمله 
ولا يستقر له فيضل به ضاالا بغيدا ]!'ا . 1 

لقد أنبأ هذا التقسيرن الإشازى عن حقيقة العؤازيين من خلال درس سلوكى رفي . 
- أصحاب الكهف والرقيمل") : : نموذج قرائى آخر للمؤمنين الصادقين » ويتمثل فى 
فنية من أشراف الررم أرادهم ( دفيانوس ) على الشرك فأبوا وثبتوا على الزيعان 
بالل تعالى وأوو! إلى الكهف قأحاطهم الله تعالى بعنذايئه ورعايته وقواهم بالصير 
والنمسك بالحق ونشر لهم من عظيم ,. حمته فخرق لهم العوائد وأظهر فيهم ولهم 
الكرامات البينات وجعلهم آيد من أيات الله وحديثا خالد الذكر فواح الأريج ومثلا 
رائعا للعؤمتين الموفنين . 

يقول رينا جل شأنه فى فصتهم من سورة ( الكهف  )‏ التى غنونت بام مرضع 
أحداث تللكر القصة الإيمانية : 

| أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا أثنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا فضربئا 
على آذانهم!" فى الكهف سنين عددا ثم يعثناهم للعلم أى الحزيين!؛! أحصى لما 
لبثوا أمدا . نحن نقص عليك نبأهم بالعق انهم فتية آمئوا بربهم وزدتاهم هدى 
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربئا رب السموات والأرض لن تدعو من 
دونه الها لقد قلنا إذا شططا . هؤلام قومئا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون 
عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا . وإذ اعتزلتموهم 
وما بعينوت إلا فل لبوا إلى كوف ينقبر تكجبزيكم نن ريتدته ويهىء تكمابن 
أمركم مرفقا . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين!* وإذا 


 ؟85ر5 أنظر أنوار التتزيل للقامام البتصاوي رحسي الل عنه‎ ] ١ ١ 

[ ؟ | ألتيف : هر الغار الراسع فى الجيل ٠‏ والرقيم + أما اسم البيل أو الوادي الذي فيه كهقيم أو أسسم. لريتهم 
أو كلبيم , أو لوح رصاحي أو شهرى رقت فيه اساؤهم رجعل على باب الكهف . 

( ؟ ) الععنى ‏ ضبرينا عابيا هجاا يعنم الماع أن أتمتاهم أتامة لا نتيههم فيها الأعسرات . 

( 4 ] المراد بالعروين ؛ القزيقان المقنلقان فى هدة ابثهم فى التيف) . ٠‏ 

| 2 ]| أي : تعول الشعس عن كيفهم رقت طلرعها إلى اليمين لتلا بقع شعاعها علبهم فيؤليهم لأن اتكهف كان جتوبيا 
| انظر نفسير البيضارى 8/5 | , 
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غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة همنهذ!! . ذلك من آيات الله من 
يهد اش فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليامرشدا . وتحسبهم أيقاظا وهم 
زقود . ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال!'! وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيدآ؟ 
لو اطلعت عليهم لوليت .منهم فرارا ولملنت منهم رعيا . وكذلك بعثناهم!"! 
ليتساءلوا بينهم . فال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم . قالوا 
ربكم أعلم بما لبثتم فابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة!*1 فلينظر أيها أزكى 
طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا - إنهم إن يظهروا عليكم 
يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا . وكذلك أعثرنا عليهم 
ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيها إذا يتنازعون بينهم أمرهم 
فقانوا ابنوا عليهم بنيانا ريهم أعلم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم لنئخذن 
عليهم مسجدا!") . سيفولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم 
رجما بالفيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم 
إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستقت فيهم منهم أحدا )!"! ؛ |*! ,. 
أنها فصة قلوب اجتمعت على الإيمان وتمردت على الكفر والعصيان فلم نخش فى 

الله بطشا ولا تنكيلا ؛ ولم تكن عزلتهم عن قومهم إلا نقرة من ظلمة الشرك وفرارا إلى 

الل تعالى بدينهم لينشر ليم مولاهم من رحعته ٠‏ 
وفى الكيف كانت الآبات البينات والكزامات الظاهزات . 

ثائياً : مثل إيمانية عنيا من الأمة المحمدية : 


ونات إلى أكرم الأمم على الله نعالى : إلى خير أمة أخرجت للناس.؛ إلى.أمة الرسول 
الأعظم سيدنا محمد ييه ٠‏ فنجد أشرف المثل الايمانية وأعظمها ؛ وثقف أمام قمم شاسخة 
ورواسى ثلبتة على الأيمان راليقين : والفور المبين.. فسجل لها التنزيل آيات تشهد بالعجد 
والفغار وعلى .رأس .تلك المثل. للعليا.: 


[ 1 ) أي فى علسع عن الكهف ‏ فى وسطه . بحيث الهم روح الهراء ولا وذثيهم كرب الغا ولا عرب الثمسن .. 

ا ؟ ) أ تقليهم لي رفدتهم كي ناكل الأرض ما يليها من أجسادهم ؛ 

[؟ ) أف : بقناء كيف , 

| ؛ ]| ائ كما اتمناهم آية بمشاهم آية دالة على كمال قعرها 

[* ) الررق + القضة - واتمديلة +-طرسوسن ا 

/ 5 ]ال الأملع التسنى فى لفسيرء [ © 80 ] : | -..: فال التبن غليرا عثى أمرهم »1 من التسلمين وملكيم وكاتوا 
أدلى: بهم" وماليناء..علييم ة لنتخذن عابهم ٠‏ على باب الكيف :.مسهدا : يصلي فيه المسطمرن ويتبركورن 
بمكاتهم | , 

| ) العملى + لا تجادل فى شأن الفتية إلا جدال' ذاهرا غير منسق فيه رلا تسآل: أعدا من أهل اتكتفب عن فستهم . 

|[ ف ] سيره الكيت : 25 57, 
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: الصديق الأعظم سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عته‎ - ١ 
أنه الصاحب الأول أسيدنا رسول الله مَل : ورقبقه فى الغار وفيه نزل قوله تعالى‎ 
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الفار‎ | 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها‎ 
. ١1) وجعل كلمة الذين كفروا السفلئ وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم‎ 
ان هذه الآية للكريمة  كما يقول للقرطبى!') - تضمنت فضائل الضديق رض الل‎ 
عق ع‎ 

: لأنها حققت .ورصف الصحبة له فى كتاب الله تعالى + رمن ثم قال يعطن العلماء‎ - ١ 
من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحد من الصحابة صاحب رسول اللد حك : فهو‎ 
كناب مبتدع: وعن أنكر أن يكون أبو يكر رطنى الل حته صباحب رسول أت عكر‎ 
. فهو كافر لأنه أنكر نس للقران9؟)‎ 

؟ - ولأنها أثبتت نصرة الصديق رضى.الله للتبى عه واتفراده بهذه المئة العظمى فى 
هذا الموطن الجليل . 4 
ولذا قال الامام سفيان بن عويئة ( خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التى فى قوله 
( إلا سروم )111 : 
ومن ثم قال بعس المفسرين فى تفسير الاية الكريمة ( .. فقد نصره الله بصاحبه 
فى الغار بتائيسه له رحمله على عثقه وبوقائه ووقايته له بنفسه ومواساته .له 
بعلله ](*1 , 
وقال سيدا الامام الليث بن سعد رضى الله عنه ( ما صحب الأثبياة عليهم السلام 
مثل أبى بكر الصديق ](1) , 

؟ - كما ألبنت الابة الكريمة لسهدنا أبى بكر رضى الله عنه معبة خاصة مع الله تعالى 
ورسوله عه ومن ثم نقل القرطبى عن الامام المعاسبى رضى الله عنه أنه قال فى 
قوله تعالى ( إن الله معنا ) ( يعنى معهما بالنصر والدفاع لا على معتى ما عم به 
الخلائق )[0.. 
وفى هده الآية الكريمة بر لطيف كشف عنه أبو بكر بن للعربى بروايته عن جمال 
الإسلام أبى القاسم أنه قال ( قال موسى عَكلهِ ٠‏ كلا إن معى ربى سيهدين ٠‏ وقال 


سو لي و 


| ؟ ) نظن تسيرء اغاية14 , [ 2 ] تفس المسدر . 
| © ] نسي العصدر ‏ ]تفن العسشر . 
9 )ناض كوك [ * |اتفس المصدر + 


رايدلا 


فى محمد كك ؛ لا تحزن إن الله معنا ؛ لا جرم لما كان الله مع موسى وحده ارتد 

اسعابه بعده قرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل . واما قال فى محمد يلل 

( إن ال ععنا ) يقى أبو بكر مهتديا موحدا عالما جازما قائما بالأمر فلم يتطرق إليه 

,.”)١(لالتخا‎ 

وسيدنا أبؤ يكن اهو الذئ شبد له التنزيل بالفضل إذ قال تمالى ؛ ( ولا يأتل أولوا 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى «المساكين والمهاجرين فى سبيل الله 
وليعفوا ولبصفحوا )!') وهو الذى شهد له التنزيل بالتصديق والتقوى فقال تعالى : 
( والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون . لهم ما يشاعون عند ربهم ذلك 
جزاء المحستين "١|‏ . 

قال الحافظ السيوطى : (... وأغرج لبن جرير والبارودئ - فى معرفة الضهابة ‏ 
وابن غساكر من طريق أسيد بن صفوان وله ضحبة - غن على بن أبى ظالنت “قال : 
( وال .جاء بالصدق ٠‏ محمد :08 وصدق به :بدا يك رتعن الل عداء حك ااواية 
بالحق. ولعلها فراءة لعلى رضى الله عنه )11) أنه الصنيق الأكبر والمدافع الأول عن 
الدعوة الإسالامية المحمدية : وقد روى البخارى بسنده عن عروة بن الزبير قال : سألت 
عد الأد ين غمرو عن شد اها نفع المشركون برسول انل مه ؟ قال * رأيت عقبة بن 
أبى معبط جاء إلى النبى عله وهو يصلى فوضع رداءه فى عنقه وخنقه لخنقا شديدا فجاء 
أبو بكر حتى دقعه عنه لَه فقلل : ( اتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد حاءكم بالبينات 
من ربكم ؟؟ ][") رضى الله عنك ياثاتى أثد ثنين يا صنديق سيننا رسول الله عه - 
؟ ‏ المهاجرون والأنصار : 

أروع المثل الايمائية الصادقة ٠‏ ونلك شهادة القران الكريم لهم. بعظعة التفانى. فى 
نسزة الله ورسوله َه وبروعة الإخاء فى اش تعالى.. 

قال تعاتى “أنه : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا وبينصرون الله ورسوله أوللك هم الصادقون . والذين تبوعءوا 
الدار والإيعان من قبلهم يحبون من هاجر إنيهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون غلى أنقسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولنك هم 
المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون رينا اغفر لنا ولاخوائنا الذين سبقونا 
بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم )1 . 


149/4 أنظار تسير القرطبي‎ ) ١( 


(؟ ] سربية غير ::؟+ (؟) سرة الس 40 
لذ ] أنظر ألتر الستكرر غارة 9 رتفي الترطبي قاكرة2 7 , 
( 8 ] أنظو مسيع البغارى 15271 . (7] سور العتي 3.5 ٠١‏ 


1١1 


يالعظمة الإيمان فى قلوب المهاجرين والأتصار . صنئوان من الطراز الأرقع فى 
الزيعان و التضحية والإيثار ٠‏ فيؤلاء المؤمتون المهاجرون من صعابه سيدتا رسول الله 
يه ما أخرجهم من وادهم وأموالهم إلآ ابتغاء فضل الله ورضوآنه وتصرزة أله ورسولة 
فتجسد قبهم صدق الإيمان واليقين . 


رهؤلاء الأنصار الأخيار للذين تبوموا داز الهجرة وذار الإيمان تجسسد قيهم الحب. فى 
الله تعالى فأحبوا إخوانهم المهاجرين ولم يجدوا فى أنفسهم جسدا أو حزازة عن تميزهم 
عليهم فى ألفىء ونحوء بل تجاوزوا هذه السماحة إلى القمة فاثروهم على أنفستهم حثى 
مع إلعام الخصاصة والعاجة يهم : وهاك العتل الأرفم فى الإهاء: الذى يفرق بروعته 
كل ما راود أحلام الفلاسفة من مثاليات نظرية . 
روئى البخارى بسنده عن إيراهيم: بن-سعد عن أبيه عن جده قال : لما قدموا 
المدينة!') أخى رسول الله َه بين عمد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع قال!؟) 
لعيد الرحمن : إنى أكثر الأتصار. مالا فأقسم مالى نصفين + ولى امرأتان لأنظر 
أعجبهما إلبك قسمها لى أطلفها فإذا القضت عدتها فتزوجها ٠‏ قال : بارك الله تعالى 
لطن إلا وملا . أين سوقكم ؟ فدلزه على سوق بنى قينقاع + فما اتقلب إلا ومعه 
فضل من أقط وسمن ٠‏ ثم تايع الغدو» ثم جاء وما وبه أثر صفرة فقال التبى 2# 
مهيم!"! ؟ قال : تزوجت قال : كم سفت إليها ؟ قال نواة من ذهب أو وزن تواة من 
ذهب )!4) وأمثلة وأمثلة تشع بأضواء الثريية الإيمانية المحمدية المثلى . 
 "‏ رجال صدقواها عاهدوا الل عليه : وقيهم قال الحق جل شأته ( من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا ابل عليه فمنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المتافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
أن الله كان غفورا رحيما )!*) أخرج الإمام أحمدأ"! ومسلم والترمذى والتسائى 
معن أتس بن مالك رضى الل حته أنه قال + عن أنس ين النضر ‏ سسميت به ؛ وله 
يشهد مع النبى عَّنَه يوم بدر فشق عليه وقال : فى أول مشهد شهده رسول الله يك 
غبت عنه لتن أرانى الله شهدا فيا بعد رسول الله يكت ليرين الله ما أصنع . قال : 


( ]| أ : نما م اتسهتجرون , 

[ * | أتقاق سيدتأ سعد بن اتربيع , 

؟ ] أل : ما ساف وناتك , 

[ ؛ ) أنعز صعيح اليغارق 77/7 اط مهمد غيد اللطيف 

[ 5 )| سورة الأحعزاب 11-39-14 . 

[ 5] انظز العسند 14/5 وتقسين القرطبي 3/1نة١‏ وروح العماتئ 31/53 وتفسيز لبن كتير 51م .وام 
ط الثلعب. . واقرواية فن المصدر الأخير أقرب إلى مآ فى المسلك مع تصعيح :ما ألم يتخ العسند من لسشطراب في 
السلد وزيادة تكرار تفط [ قال | .في المئن . 


١5 


قهاب أن يقول غيرها : فشهد مع رسول الله لله يوم أحد - فاستقيل سعد بن ععاذ 
فقال له أنس + يا عمر. : أين ؟ واها لريح الهنة أجده دون أحد . فال : فقائلهم حتى 
قتل ؛ قال : فوجد فى جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية . 

فقالت أخته' ‏ عمتى الربيع ابئه النشر ‏ قما عرفت أخى إلا ببئانه .» ونزلت هذه الآية 
( من المؤمنين .. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبها'! 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ) فثل : كاتوا_بروت أنها نزلث فيه وفى 
أصحايه ) , 

فى تفسير قوله تمالى ( فمنهم من قضى .نحبه ...) الخ .. بقول الرمام. القرطهى + 
( أى ؛ منه من بثل جهدهء على الوفاء يعهده .حتى فقتل مثل حمزة ٠‏ وسعد بن معاذ 
وأنس بن النضر وغيرهم؛ ومنهم من ينتظر. الشهادة وما بدلوا عهدهم 
ونثرهم )|") . 

وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن سيدنا على كرم الله وجهة ورضى عنه أنه فال : 
وقد قيل له : حنئنا عن طلحة - [ ذاك امرؤ نزل فيه اية مئ كتآاب الك | فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر ) وكان سيدنا طلحة بن عبيد الله رضى الله تعالى عنه 
وقد ثبت يوم أحد حتى أصيبت يده |[15 , 

4 أصحاب النبى ميته عامة ؛: وهم النين فال قيهم!') جل شأنه ؛ ( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدأ يبتفون فضلا من 
الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
فى الانجيل كزرع.أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليفيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظيما )[*! , 
لقد ثبت القرآن الكريم فى هذه الآية المباركة هذه الصفات الحسنى والمناقب 

العظمى : 
- انهم . من منطلق الإيمان به والتشرف بمعيته والتأدب بادابه ميته : أشداء على 


١ |‏ | اتنعب الوقت والششدة ويطتق على العوث : كما يطلق على النذر والعهد وهر الأنسب لسياق الآية الكريمة . 

"١ |‏ | انظن سيد الترطبى 1710/11 . 

[*) لطر بياب للنزول الراسدى متطيق للسيد صقر سن *؟7 رتصين الأمام الألرسى 791/57 2 

| * ) يرف الإمام ابن عياس رض ال غقهعا أن العزاد بالنين معة ! ضن. شهد الحديبية بيلعا برى الجميور أن العراد 
بهم جسيع أسحاب لتنبى كل ررعنى عنيم أعمعين ( تير الألرسي 155/5١‏ ]1 

[ 2 ]سور الفح + 1؟ 


لحنن 


الكفار ٠‏ أى غلاظ عليهم كالأسد على فريسته كما أمر الحق تعالى بقوله : : (ديا أيها 
الذين أمنوا قاتلوا آلذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ١!)‏ . 

" - وانهم رحماء بيتهم ٠‏ إذ بقدر ما قبهم من غلظة وشدة على أعدا ء الدين تمتلى» قلويهم 
بالرحمة والرفة والرأفة والمحبة لإخوائهم المؤمنين كما قال تعالى : ( فسوف يأتى 
ا بانع يعيهم جينينه ئلا عن النؤيلين أعزة مدي الكاقرين |11 
مما ع 0 ال عليهم على الكفار : أنهم كانوا يتهررون 
من ثيايهم أن تلزق بثيابهم.ومن أن تمس أيدانهم . 
كما بلغ من تراحمهم فيما بينهم : أنه كان لا يرى مؤمن مؤهنا إلا صافحه وعائقه . 
روي ذلك الأمام الحسين رضي الل تعالى هندل؟) . 

1 - كما وصفهم بكثرة : العمل والعبادة والتقرب إلى الله غز وجل بالسلاة التى هى خير 
الأعمال ومعراج الوصول. إلى ملك الملوك جل وعلة : 

؛ ‏ ونعتهم بالإخلاص لله تعالى فى عبادتهم وابتغائهم منه سبحائه وتعالى الفضل 
والرضوان .. : 

كذلك وسمهم سبحانه فى رجرهيم بعلامات يعرفون بها فى الدنيا والآخرة - أنهم 
سجدوا لله تعالى وهذه العلاعات هى : 
( | ) إما الآثار الحسية التى تحدث فى جباء السجاد من كثرة السجود ؛ وقد كان 
كل من العليين ‏ سيدى على رين للعابدين بن مولانا الامام الحسين رضى الله تغالى 
عنهما » وسيدى على بن عيد الله بن العباس رضى الله عتهم اجمعين . يقال له ؛ 
ذو الثفنات لأن كثرة سجودهما أحدثت فى مواقعة منهما أشباه نفنات البعيرا) . 
( ب ) وإعا هى السمت الحسن وخشوع يبدو على الوجه كما فاله الامام ابن عباس 
رض الل حعندا*! . 
( ج | وإما هى : بياس وصفرة وبهيج يعترى الوجه من السهر . كما روى الاهام 
الحك ,اقيد 1ب 
[ د | ولعا فى : التور الذى يغشى وجوههم يوم القيامة كما رواه الطبزانى وابن 
مردويه بسند حسن عن أبى بن كعب قال : ( قال رسول الله عله فى قوله تعالى : 
١‏ سيماهم فى .وجوههم من أتر السجود ؛ : الثور يوم القيامة ]110 . 


١1‏ ] سرزء الترية 2 15# ( ؟ أاهررة اعللته ؟ اد 
| ؟ ) انظر روح المغللى للاملم الأتوسي 197/55 . 

| © | انظر البحر. الصحيط لابى حيان 8.. ١١5‏ , 

| 5 | تفن النسدن ٠‏ ( 5 ] نفس المصدر , 
| * ) انظر روح المعانى للامام الألرسي 185/55 


لتلذاا 


وقد عقب الامام الألوسى قنس الله سيره على هذا بقوله ( ولا يبد أن يكون التور 
عامة فى وجوهيم فى الدنيا والاخرة لكنه لعا كان فى الآخرة اظهر أظهر وأثم فيه 
النبى عَلنه بالذكر وإذا صح الحديث فيو مذعبى )١١)‏ وأقول هذا هو القرل وئعم 
زائلة . 
؟ ‏ ثم لقد أثبت الحق ‏ تعالى شأنه ‏ مثل هؤلاء الصعابة الأكرمين ووسفهم الرائع 
العجبب. الشأن الجارى فى الغرابة مجرى. الأمثال الساترة فى كل. من التوراة 
والانجيل . وهذا المثبيت فى الكتابين الالهيين السابقين إما مثل واحد كما ذهب إليه 
مجاهد والفراء ‏ وهذا المثل هو وصفهم بأتهم أشداء على الكقار رحماء ييتهم .. الخ 
والمبين بالتمثيل المستائف ( كزرع ) الغ .. وإما هثلآن ‏ كما قال الاهآم آين عباس 
رضى الله عنهما . أحدمما مثبت فى التوراة وهو ما ثكر أولا من نعوتهم الجليلة ‏ 
وعليه يكون الوقف على التوراة . وثانييما : مثبت فى الانجيل وهر ( كرّرع أخرج 
شطأء .. ) الغ . 
وهذا هو الرأى الأرجح لأنه مؤيد بما زوى.عن قتادة من فوله ؛ ( مثل أصحاب للتبى 
عل فى الانجيل مكتوب : أنه سيخرج بن أمة محمد 22 فرم ينبتون نباتا كالزرع 
يلعررن بالمعروف وينهون عن المتكر ١1|‏ . 
ونقل ابن كتير عن الامام سالك رضى الله تعالى عتد أنه قال + ( يتفتى أن التضارئ 
كانوا إذا رأوا الصحابة الثين فنحوا الشام يقولون : والله نهؤلاء خير من الحواربين قيما 
بلقنا ) وعفب ابن كثير بقرله :.وصدقوا فى ذلك فإن .هذه الأمة سعظلمة فى الكتب 
المتقدمة ؛ وأعظمها وأفضليا ؛ أصعاب رسول الل 7 وقد نوه الله بتكرهم فى الكتب 
المنزلة والأخبار المتداولة ولهذا قال ههنا : ( ذلك مثلهم فى التوراة ) ثم قال : (.ومثلهم 
فى الاتجيل كزرع أخرج شطاه أى : فرلشها؟! . 


( فازرء ) : أى شده ( فاستغلظ ) : أى ؛ شب وطال ( فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ) أى : فكذلك أصحاب محمد َك ازروه وأيدوء ونضرره ؛ فهم معه كالشطء 
مع الزرع ( ليفيظ بهم الكفار )!؟! ٠‏ 


١ [‏ ] تفن المسس , : 
[ ”| اتطر : اثيهر المعيط للابى عيان ٠١5/5‏ وروع المعاتى للامام الاترسي 155/55 . 

| ؟ | بطلق الشطه فى اتثفة على فرخ. اتزرع رالتخل وعلى ورق الزرع رعلى الطرف وعنى الستيل ٠‏ 
[ + | انظر تفسير ابن كنير 7117/59 , 


للدل 


ثم قال عز من-قائل ( وعد الله النبن آمنوا وعملوا السالعات مثهم!') مغفرة 
وأجرا عظيما ) ألحقنا الله تعالى بهم وخشرنا قى سغيتهم المباركة مع التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وخسن أولنك رفيقا . 


تلك هى المتل العليا والنماذج الرفيعة للمؤمئين نختتم بها مؤضوع الإيمان!"؟ فى 
القرآن العظيم + وأسأل الله تعالى بجاه رسوله الأعظم سيدنا رمولانا محمد واله رصعيه 
الأكرمين أن يليت قلوينا على الإيمان. والإسلام والاحسان حتى ثلقاه فى زمرة أحبابه 
المزمتين فليم آمين : 


#7 # 


١ [‏ نس جعير؟ العرين على أن [ من ) فهنا ؛ ثيبان الجتس لا للابعيص . لألهم كليم بالسفة النتكررة , 
[ ؟ )اهما يجدر النتويه اليه : أن اموضوع الإيعان فى الننزيل قد افتضى هذا هذا الترسع فى البحث نظرا لسعة اطاره 
المرشوعنى ولظعب جوائيه التى بعد كلل متيا مرضرها قللنا يرأنه . 


الباب الثانى 
التقوى فى القران الكريم 


وفى تور الذكر الحكيم وفى هدى البيان النبرى الكريم : نتعايش مع التقوى ونفتات 
من زادها - الذى هو خبر الزاد . كما نعايشنا مع الإيمان فى القرآن الكريم + وتضلعنا 
من يتبوعه النورائى الزاخر بالعطاء ؛ فالتفوى هى الامتداد الحبوى للزيمان وهى نتاجه 
وثمرته وهى هقياس تحقق حقيقته وإن شنت فقل : إنها حقيقة حفه + 

ولأن الحقيقة أخصن من الحق ‏ لأنه لبه وسويداء قليه!') . فإن العلاقة بينها وبينه هى 
العموم والخضوصى العطلق : فكل تقى مؤمن وليس كل هوّمنا فيا ٠‏ ومن ثم : كان تحقق 
التقوى مقياسا صادقا لاكتمال الايمان فى قلب المؤمن كما قال سبحاته ( قال اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين )١!)‏ أى : إن صدقتم فى ادعاء الإيعان والإسلام فاتقوا الله ٠‏ فإن ذلك 
مما يوجب التقرى!؟! . 


ولأن التقوى هى امتداد الايمان وثمرته العظمى ونتاج هداه ؛ قال تعالى ( والذين 
أهتدوا [ادهم هدى وآتاهم تقواهم )!؟) فالتقرى فصل الله يؤتيه من يشاء هن عباده 
ممن وفقهم للزيمان الكامل ٠‏ والأتقياء تخاصة عباد الله المؤمتين . ومن ثم كانت التقوى 
مع الايمان هما ركيزتا الولاية القاصة لله عز وجل حيث قال تعالى ( ألا إن أولياء 
اله لا خوف عليهم ولاهم يحزنوت الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة 
الدئيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم )!*! . 

وتقول ؛ الولاية الخاصة : لأن ثمة ولاية علمة هى لعامة المؤمنين وهبناها هو الإيمان 
رحده كما قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا )١1)‏ فإذا ما انضمت التقونى إلى الإيمان 
ارتقى المؤمن بهما الى أوج الولابة النى يمن لله تعالى بها على خاصة عباده وهم ورئة 


[' ولع ب سبيونن حارثة - في الحديك للذى أوردئاه فى متاييس الإيمان - أن لكل حق حقيقة :“هما حفيقة 
["]) سورة اناير : 117 , 

( ؟ ) أنظر ارغاد لتمقل السليم للامام ابي السسمود. +[ _ 

(؛ ]أ حررة إ عسع ] ١‏ 1 

[3 ] سرزة نويس :2 39 . 4ه .؛ 


[؟ إضررة شكر ؟ مي 


دن 


الأنبياء والرسل صوات الله وسلامه عليه أجمغين / وهم الذين وعذهم الحق تعالى 
بالبشرى فى للحياة الثنيا وف الآخرة وبالفرز العظيم . 

كذلك قصر الحق تعالى ولايته الخاصة على عباده المتفين فقال تعاتى شأنه ( إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون !١!)‏ . 

لهذا الارتباط الوثيق بين الإيمان والثقوى : ارتأينا - يثوقيق الله تعالى ‏ إردافها به 
فى البعث الموضوعى فى التدزيل لتسنجمع معالم الإيمان فى إطاره الخاص وذروثه العليا 
( التقوى ) + :وللتقرى فى القران العظيم جالب موضوعى. رحيب يتجلئ فيه جوهرها 
وحقيقتها وتتضح فى إطاره معالمها وأبعادها ويتاح - بالوقرف: .عليه استكناه 
خسائصهاءر خسالها وإذراك خوافيها ومراميها ؛ ورؤية مدارجها وهراتبها . ثم التعرف 
على لتاجها وثمارها . 

لقد حفل التنزيل بإبراز هذه المعطبات للتفوى فى مواطن شتى بالغة الكثرة من آياته 
البينات النيرات ؛ حيث وردت مادة ( التقوى ) وما تفرع واشنق من أصلها لللغورى 
([ وفى | وفى نمائية وخمسين ومائتين موضعا من التنزيل!"! . 

وقد تكشف لنا بالبحث ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ أن الجوانب الرئيسية لهذا الموضوع فى 
الفران تتعثل فى اربعة : 

أولها : حقيقة التقوى ومنزلتها من الدين . 

تآنيها : مراتبها ودرجاتها . 

ثألنها : جوانجيا وشعابها . 

رايعها : نتاجها وثمارها . 

' وستسلط فيما بلى ضوء البحث على هذه الجوانب المرضوعية فى التنزيل الحكيم 
فأقول وبالله التوفيق . 


الفصل الأول : حقيقة التقوى : 


لتنفرى حقيقة لغوية ..ورئدت بها في الاستعمال اللقوى - وحقيقة شرعية استعملت بها 
فى لسان الشزع الشريفا وبها نطق الكتاب والسنة وهى ههل. بحثنا التفميرى . 


( 5 ]ا سررة الأطال 1 4 
[؟ اسن هذه المراضع ضبعة عشر مرسعا ورحث بها مخطات الولاية بحرن إسال: الواو نام .» وياقى المولهم 
بالآبئال . والأعصاء من الممهم النقهرس لاتقلظ القران الكريم للابداد مغمد قَوّادَ عبد الياقى هي 84" . 


اذل 


لقنا 


فأما حقيقتها اللغوية : فهى اسم على ( قعلى ) مأخوذ من وقيت الشىء أقبه وقاية 
ووفاءا"! . والوقلية فى أصل لللغة ؛ هى الصياغة والحفظ؟) وتطلق على الدفع وعلى 
التجنب. والحذرا"! وكذلك تطلق هجارا على الخوف من حيث هو اصلها ومنشؤ 


قال الراغب فى ( مفرداته ) + ( الوقاية : خفظ الشىء مما يؤنيه. ويضنره يقال:: 
وقيت الشىء أقيه وفاية روقاء ٠‏ قال ( فوقاهم اللهط؛] [ ورفاهم عذاب الجعيم ]ذا (2ا 
.. ومالهم من ألله من واق )!") [ مالك هن الله هن ولى ولا واق ]1 ( .. فوا اتفسكم 
وأهليكم نارا )]11) . 


ثم يسسى الخرف ثارة :1 تقوى ١‏ والتقرى هونا عحسب تسمية الشى + ابعقتضية 
ل 0 ش قتضناء ال"ااء 
وإذا كانت آنتقوئ ‏ قى أصلها اللقوى ‏ تعنى الصيانة والحفظ ‏ كما رأيئا ‏ فإنها وردث 
فى التنزيل بمعان شتى ليا بالمعنى اللفوى الحقيقى وشائج وعلائق كالسببية والعسببية 
واللزومية ونحو ثلك . يقول الإمام الرازى فى تصيرء ‏ بعد تبيان المعنيين اللذوى 
والشرعى للتقوى - ( واعلم أن التقرى هى الخشية ؛ فال فى لول :| التساء ) ؛ «ياايها 
الناس اتقوا ربكم ؛ وم فى أول ( الحج ) وفى الشعراء ( إذ قال لهم أخوهم نوح 
ألا تثقون !١١1]‏ يعنى ؛ ألا تخشون الله ؟ وكذكل قال هود .وصالج ولوط وشعيب 
لقرلهم!"') . وفى 0 9 إبراهيم لقرمه ؛ اعبدوا الله واتقوء :[؟١!‏ يعنى : لخشوه 
وكذا قوله ؛ اتقوا الله حق تفاته )'4٠١‏ ؛ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ,!*') + واتقوا 
يوما لا تجزى نفس عن نفس كينا ,(3؟) (1)) , 
١ (‏ ] الرقاية . يقح الرار ركسرها وميا والوقاء يفتع انوار وكسرها - وقذلك الوفى - بقنم آلواو ومكون القاف . 
رللواقية : كلها مسسائر للفمل ( رفى ) . كثلك هرى اين الأعزرابى : أن الفثاة والتنية والتقوين والاتقام : وأعد 
وعلية تكون التقرى مسدرا [ أنظر فسان العرب + ارله؟ ‏ 535 ]ري 
[؟ ) وقد عرفها التاصسى البيضارى قى اللفة بآنها : فرط للسيالة + رشقية الشهاب بلوله [.رقيما ققله شموء :ان 
المذكور فى كتب اللئة : تغضيرها بالحلظ و الصيانة وما ذكزء من لفزيلدة زيادة | انظر سمائية الشهاب علي 
سير البضاري 17/5 : 
(؟ ] نظر الاان اران ؟ ‏ 7ل 
(4 )سور الإسان : ١1ص‏ 
[ 2 ]هئ .ثسى | النفردات | خط©ا بالنسخ حيث أبدتت اتير يالججم . 


5 |اعور1 النضان ١‏ 50ت , (؟1 ) صوزة السكيرت : كا 

[* ]عورة الر١|‏ : 1" 1843] سوررة أل صران 2 55 + 

(3 ] عررة انرضس + +" ( 13 ] عورة البترة؛ 1517 

3 خ ألد كاك : 

01 و د 7 ع يه لخبي اللها 
ع يا سن 370 , | 1 ) انطز جقائيح القيب : 

ا 0 ِ. 0 


[ +1 / أنظر الآيات + 1 00" العلاة شنا من مورة الشغراء 


1 


لقد عا الامام الفخر التقوى فى هذم الآيات الكريمات إلى الغشية مع أنه قد قسر 
بعضها فى موضعه تفسيرا آخرا') ‏ وذلك من قبيل تسمية الشىء بمقنضيه كما مر بنا ؛ 
ثم إنه يعود فيقول فى نفس الموضع من تفسيره الكبير ‏ واعلم أن حتقيقة التقوى - وآن 
كانت هى التى ذكرناها إلا أنها قد جاءت فى القزان الكريم والفرض الأصلى متها : 
الايمان تارة والتوبة أخرى والطاعة ثالثا » وترك المعصية رابعا والأخلاق خامسا.. 


أما الايمان فقوله تعالى ٠‏ وألزمهم كلمة التقوى ؛ أى الترحيد ؛ أولئك الذين امتحن 
الله قلوبهم للتقوى 7') وفى الشعراء ( .. قوم فرعون ألا يتقون |!) أى : 
ألا يؤمنون .؟ وأما التوية فقوله ؛ ولو أن أهل القرى آمنوا ولتقوا .. (") أى تابوا . 

وأما الطاعة : فقوله فى ( النحل ) : ( أن اتذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون /له) 
وفيها أيضا ؛ ( أقفير الله كتقون ]!51)؟ وفى المؤمدرن ) : ( وأنا ريكم 
فاتقون .. )11 . 

وأما ترك المعصية : فقوله : [ وأتوا البيوت من أبوابها واتقو الله )١()‏ أى : فلا 
تعصيره وأما الأخلاص : قثوله فى | الهج ) ؛ فإئها من تقوئ القلوب ؛1؟) أ : من 
إخلاص القلوب ٠‏ فكذا قرله ٠‏ وإياى فاتقون ١١١١‏ . 

وهكذا يعرض فخر المقسرين لاستعمالات التقوى فى القرآن الكريم لتبدو معانيها اخذة 
هن شرب الأصل اللفوى ومتدففة فى حياض المعنى الشرعى ٠‏ ومن هذا المنطلق نتتقل 
إلى بيان . 
الحقيقة الشرعية للتقوى : 

لفد تعددت وتنوعت الآثار والأقوال والآراء فى بيان حقيقة التقوى الشرعية وتجسيدها 
من مناظير شنى ورؤى متفاوتة فى الإحاطة بجوهرها واستجماع معالميا إلا أنها يهذا 
الثراء والتنوع تحقق تضاقرا فى تصوير الحفيقة من سائر جوائبها ومعالمها ومن ثم ؛ 
ستعرسن لنخبة من تلك التعاريف والاقوال. الشارحة للتقوى التى تضعتتها التفاسير 
المختلفة و المصادر العافة لتقف على عفرية من الحفيقة , 

ولق غراءى لنا أن نصئف تنك التعاريف بحسب الجامع المشترك بينها ٠‏ حيث تتلاقى 
١ |‏ | انظر مثلا طسيره التقوى فى فزله تعالى ٠‏ ونزوموا فؤن غير اللزاذ افتقرى ٠‏ يأنها : مرق لله وسديئه 


والأعراس عمسا سواء تعالى ؛ | مناتيح النيب ث١‏ ]) 
| © |[ “سوزة العسيرات "١‏ , 


سرد؟ الشحراء 21:3 + ١‏ *] سورة المزمتون : 88 
| 1 إسرزة الأعر اف 338, 0 |“ أسررة لش : ون 
(* ] سودء الفحل "١ 1١‏ . 55 ]ا سررة المج : ؟ . 


[3 ]اسورة الفحل : 5ف , ٠١١‏ ]صررة قشر : حو 


عون 


كل زمرة منها فى إطار كلى واحداء وتتعدد الروؤئ ونمنوع العيارات فى داخل هذا 
الاطان . 

لثمة اتجاه يرفى الى تعريف التقرى بالجائب السلبى ‏ وهو جانب الترك والتجئب 
والصيانة ‏ فحميب . 

ومن ثم يكون متعلق!!) التفوى حينئذ : هو المحعظورات والمناهى والآثام الشرعية 
وفى هذا الاتجاء تعاريف كثيرة للتقوئ ١‏ نجد عن أبرزها : 


١‏ - تغريف سيدنا على بن أبئ طالب كرم.الله وجهه ورضى.عنه ‏ الذى أوردم الفخر 
فى تاشيره |ؤهو.:. التقوى : ترك الاسرار على المعصية وترك. الاغتزار 
باتطاهة[؟! , 


؟ ‏ تعريف سيدى أبى يزيد البسطامى . رضئ الله عنه ‏ الذئ أورده أبو السعود:قى 
تفسيره وهو ( التقوى هى التورع عن كل ما فيه شبهةا؟! , 
وهو مستقى من قول الحبيب المصطفى ميته ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اسقيرأ لدينه وعرهيهط؛! 
وتظيره قول سيدنا عبد الك بن سيدنا عمر رضى الله تعالى عنيما ( لا بيلغ العبد 
حقيقة التقوى حتى يدع ماحاك فى الصدز ]151 .. 


وفى إطلر مفهوم الورع أيضا يعرف شهر بن حوشب!') : المتقى بأنه ؛ من يترك 
مالا بأس به حذرا من الوقوح فيما فيه بأس!") . 


 *‏ تعريقف أبى عيد الله الروزبارى . الذى ثقلة عنه الإعام القشيرى رض اش عنهما 
وهو : ( التفوى : مجاتبة ما بيعدك عَنْ الك )](*1 . 


- تعريف ابى_القاسم التصنراباتى - رضنى الله عنه ‏ :وهو ( للتقوى أن يتقى العبد 
ها سو الله عن وجل ]1؟).. 


١ (‏ ] تعتى بالمتعئق هنا : متعلق النقرى اتعباشئ : وهو متعتق الترق والصيلنة إلا فمن الممكدن تعلق التفري للمبتشر - 
من. هذا المائب السلبي . هالأرامر. تمليقا غير مباشر بان ينتى. فرك الأوامن - قيكون لب السلب ايجليا ‏ 

* | انظى سنائيخ القبب + 5519 

© 1 انظر ارشاد العقل للسليم لضفه 

( 8] أهزيه للبقارى فى عتاب الإيغآن من صحبحه 17/١‏ , 

[*] أنظر سحيخ البخاري 1 5/١‏ . 

1" ) هو اتتايمى الجليل شهر بن حرشب الاشعرى الشلفى العثوفى سلة ٠١١‏ ه , قرأ علي الانام اين هباس رشي 
الل عنيما وكان كلير: قرراية عمسن العديك ترجمه ابن العماد فى شلرات الذفب 113/86 , 

(؟] انظر تسير ابن السعود 55/١‏ . |8 | الظر الرسالة القشيرية 154/1 [ 8 ] تطفشه ألم , 


دنا 


ه . تعريف سيدى إبراهيم بن أدهم رضبى الله عئه الذى أورده فى تفسيره وهو : 
العرش فى سرك عيبا ]١[1])‏ .. 

5 > تغريت سيدق أبى العياس بن مسروق الطوسى رضى الله عنه قال ( التقوى : ألا 
تمد غينيك إلى زهرة الدنيا ولا تتفكر بقليك فيها ]("1 . 

1 تعريف االإسام الغر الى رضى الله عنه الذى أورده عن شيوغ الصوفية رضوان الله 
عليهم أجمعين وهو : [( التقوى :.هى تنزيه القلب .عن ثنب م يسيق عنك مثله حثى 
تحصل لك من قوة العزم على تركها!'! وقلية بينك وبين المعاصى )!؟! وقد رجح 
حجة الأسلام هذا التعريف للتقوى على غيرء فى تعليقه عليه باستدلال قرانى رائع 
يقرله : ( فهذه هى الحقيقة فى التقوى دون الأولين(*) . ألا نرى أن الله تعالى يقول 
[ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون )!'! . 

نكر الطاعة والخشبة ثم ذكر التقوى ف علمت أن حقيقة التقرى معتى سوى الطافة 
3 كف الفشية وهئى سزيةه القلب عنما ذكرناء1"! 0 

4 تعريف الأمام ابى السعود العماذى للتقوى ‏ قى تفسيره ‏ بقوله ( والتقرئ فى عرف 
الشرع عبارة عن كمال الترفى عمسا يصرء فى الآخر: )][4) وقد تبعه فيه الامام 
الالوصس ... 
الاتجاه الثانى فى تعريف التقوى : 

نعريفيا بالجاتب الإيجابى وهو جائب الإيجاد والفعل ٠‏ وإذا كان الاتجاء الأرك 
بظاهره دلاثة الأصل اللغرى لمادة الوفاية فإن هذا الانجاه يؤيده صياغة ( الافتمال ) 
من المادة والعدول به عن صياغة الفعل ) وذلك : لأن الاقتعال له معان منها الإجاد . 
نال اللغويون ومنه : انقىل"! . 


١ (‏ ] منانيح الغيب ؛ ١11/١‏ 

[ 7 ) طبقات الصوفية تتسلمي 51١‏ , 

[* | أي علي ترك الثغرب , 

5 ] اتظر سراج الطالبين شرح منهاج العايدين 55/١‏ . 
8 ) إى دون حريقيا ياننشية والطاعة ‏ 

58 ] مورة الور 851 

(؟ ] انظر سراج الطائبين 54511 58# 

[خ ) لنظر نقسير ابو اعرد 77١‏ - 

( 4 ) انار حاشية الشهاب .على البيضارى 151/1 


م1 


وفى هذا الاتجاء نجد جملة من التعاريف من بينها : 

: تعريف سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . الذى رواء. عنه الشعبى - وهو‎ . ١ 
٠ 1'1) التفوى : كرم الخلق وطيب المطعم‎ ( 

؟ ‏ تعريف الضعاك بن مزاحم ‏ الذى أورده عنه الطبرى - من قوله ( والتقوئ :.عمل 
بطاعة الله ]!؟1 + 

؟ ‏ تعريق الواقدى ‏ الذى أورده غنه الفغر قى تفسيره ‏ وهو ( التقوى : أن تزين سرك 
تلفق كما زينت ظاهرك للخلق )1'! . 

؛ - تعزيف الامام سهل بن عبد الله التسترى ‏ رضى الله عنه ‏ وهو ( التقوى : مشاهدة 
قآل صاحب ( التعرف ) معناه : أن يتقى مما سوى الله : سكونا: [ليه واستجلاء 


لهدل؟) : 
الاتجاه الثالث : 
تعريف. التقوى بالجانبين ‏ السلبى والإيجابى - معا - 


وهر متجه التثير أمن المفسرين والعلماء لاشتباله على التخلية والتخلية فئ إطار 
معرف واهد ٠‏ ولذا نجد كثرة واقرة من التعاريف العندرجة تحت هذا الاتجاء : 

: فالحفيقة الشرعية للتقرى عند سيدنا عبد الله بن عبان رضى الل عنهها هى‎ ١ 
الحثر من الله وعقوبته فى ترك ما عرف من الهدى + والزجاء لزخمته فى‎ ( 
3 !5!| التصديق بما جاء به‎ 

؟- وعند سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه هى : ( أن بطاع الله قلا يعصى ٠‏ 
وأن بتكر فلا ينسى ٠١‏ وأن يشكر فلا يكفر ٠ 1١!)‏ 

 *‏ وعتد منيدنا الحسن البصرى رضى الله عنه هى ( ألا تغثار على الله سوى الله ؛ 
وتلم أن الأمور كلها بيد الله )01 

١ (‏ )] انظر طبقات السرقية لآبى عبد الرحمن 35 

( ؟ ] انظر جاعم البيئن 15/5 ط العنيى , سمي من 

[ ؟ | انظر مفاتيح اقفيب 5+1 , 

[ 1 | انو > التغرف اعذهب أغل التصرف باد 2 

+ ] تتطر : ف بتحقيق التكترر عبد الحليم محمود والشيخ .طه عبد , 

0 ل لعل واقذر النللن اسجويطي 41/8 وشاع سل‎ 3/١ تر عشور اتطيرين‎ | ١ 
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"[60 ) يراه ابن عتيو 2 فاق ه: 1 
موقرقا ومح اسناده ثم روله مرفوعا الى النبى كلل رخرجه عن الماكم ة ا 
صشعة على شرط الشيفين أنظر لي 1 0 د عن العاكم في مستدركه الى 
| " | انظر مفائيخ الغيب 5 1351/3 , 


فيل 


4 - وعئد سيدا عمر بن عبد العزيز رضى الله غنه سهى ( ترك ها جرع الل تعالى ولداء 
ها فرض الله سيعائه ]('1 . 


2 وعتد طلق بن حبيب رضى الله عنه هى : [ العمل بطاعة الله على نور هن الله 
زجاع رحعة الله وترك معاصس الله على نور من الله مفافة عذاب آلله ](") 25 


5 وعئد الإمام الجئيد رضى الله عئه :هئ ( أن لا يراك اب حيث نياك ولا يفك حيث 


أمرك |5 :. 


- وعتد الإعام سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه هى ( التيرئ من دعو العول 
والقوة دون الله ثعالى والرجوع إلى الله والافتقار الى حول الله تعالى وقوته ](1! . 

4 وعند الامام شهاب الدين أبى عبد الله عدن السهروردى رضى اله عنه هئ: 
( الاحتماء عن مساغط العولي والتحرز عن العفاوف وللتشمير للوظائق(*! وقد 
أرنفا رضوان الله عليه هذا التعريف بشرح حفيقة التقرى قائلا : ( .. التفوى حفظ 
النفس عمسا يرثميا ) . 


ثم اتفق العلماء على أن التفوى هى : الاقتداء برسول الله يله فولا وفعلا . ظاهرا 
وياطنا فالقول : التمسك بأقواله والفغل متابعته فى أقعاله والظاهر : محافظة العنود 
والباطن الخوف والإخلاص . 


أجل : هذا هو فصل الخطاب فى شرح مون التقؤى فى الشرع : الاقتداء التلم 
بسيد المرسلين سيدنا محمد َيه والتزام منهاجه الوضاء ظاهرا وباطئا فى جميع ماجامنا 
عن ربه عز وجل + 
ة ‏ ثم نجد ‏ فى هذا الاتجاه أيضا ‏ الأمام فخر الدين الرازى . رضى الله عه . يعرف 
حقيقة التقرى قى تفسيرهء قائلا ( والتقوى فى عرف الشرع والقران عبارة عن ؛ فعل 
الواجبات وترك المحظورات )١()‏ وعلى هذا أيضا : درج كثبر من العلماء فى تبيان 


85/1 انظر تفسير ابى للسغود‎ ]١ 

| انثر كير ابن قير 71/1 د والدر المتتزر- 74/5( واتتفظ لد مقرجا .عن اين ابي حاتم وغير. | . 

( 1 ) انظر نتائج الاتقار سهل الفنسية فى يبان معائى شرح الرسالة القشيرية 144/6 . 

[ 1 ]| انظر + كسير الامام التسترى سن 4 ط العليى رطسير أبى السعود 58/1 : 

/:انظن ( هثب الظرب إلى عراعلة المكيرب | للأمام الشتهرؤودى سن +1 ط نكب والنظر توقيق السيئة لها فى 
فهرض: للفوانة التبسورية ١450‏ - 

1 انظر ملاتيخ الغيب 115/5 . 


مضمون التقوى بأنه. امتثال أوامر الله تغالى واجتنات ذوافيه سيحانه01 ؛ 
والمحفقون علهم : على شمول الأوامر لجميع المندوبات والقزبات وعلى شمول 
المنهيات لجميع الصغائر والمكروهات! ؟! 2 


| وبعد تبيان هذه الاتجاهات ,الثلاثة فى تعريف:التقرى ‏ فى الشرج - نستطيع أن 

نتبين - بجلاء - ؛ أنسحاب المدلول اللخوى للنقرى وهو الحفظ والصيانة - واستبطانه 

فى جميع التعاريف الاصطلاحية والشرعية ‏ إذ.مؤداها جميعا ما حتقه الراغب من 

سجعل النقس فى وقاية معا يخاف . 

كذلك ‏ نتحقق . بجلاء من أن الدعامة الرئيسية التى تقوم عليها التقوى الشرغية إنما 
هى الخوف هن الله تعاتى لذاته أو لعقايه : فقوف الغضب أو للعذاب هو الدافع إلى فرط 
الصبانة من موجباته من فعل أو ترك ٠‏ ومن ثم : يفرغ التقى وسعه وجهده فى الاحثماء 
من مساخط المولى عر وجل ونحوها والتشمر لوظائف العيادة والعيودية لله تعالى حيث 
بجد العبد ذائبته للربانية فى التخلى غما يشغل عن الله عز وجل والتحلى بصحبة العق 
تعائى على قدم الافتداء بسيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه وآله وصعيه أجميعن , 


٠‏ الفصل الثانى ؛ 
منزلة التقوى من الدين : 


ومن للمتطلق القرآئى والبيان المحمدى نتعرف متزلة التقوى من للدين!؟) : فمن أى 
التزيل تستطلع شرف مكانة التقوى فى إطار الدين الشامل. . إنها الأصل الأصيل لقواعد 
الذين و الجامع الشامل لأركانه وشهابه وفروعه ثم هى الثمرة اليانعة التى تحتل نروة 
شيرة الاسلام . هى الماء السارى بالحياة قى أصل الشجرة: والمتدفق في عروقها 
والصاعد الى تروتها فى عنان السعاء . 

من ثم كانت التقورى هى وصبية رب العالمين للأرلين.والآخرين . قال تعالئ ( ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وإياكم أن اتقوا الله )!') وهى صنو التوحيد فى 
رسالة الله ووحيه الذى نزل به ملائكته على رسله ليبلغوها للناس . قال تعالى ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 


١ |‏ | انطر تفسير ابن عطية ١11/١‏ رحاشية العمل عتى العلاتين 1١/1‏ . 175 رشرح اتتبراري على الآريعين 
التووية س "١‏ وقد أقد اين رجب الحنبلي هذا الاتجاه بانه هو العقيقة رأن. العنول. نه الى الاقتصار. على 
الجانب السلبي آلدا هو من قبيل التفايب فال فى جامح الطرم ر الحكم [ ص ١3+‏ | | وقد يناب استعمال التقوين 
علي اجتنآب المعزسات كما لال ايو غرير . رتل عن الظرى .قل دعل أهنت طريعا نا شرك ؟ خال + 
نعم قال ققيف صنحت 7 قال : إذا رأوت الشرك عزنت عله أر جاوزئه آر فسرت عله ؛ قال : نلك التظري ] - 

[*] انظر حاشية ديد اتشريف الجرجائى على الكشاف [ ١7:١‏ | وانظر ١‏ روح السعالى تلتعلم الافوسى الإ : ؛ 
وعلدية الشياب طى اتيبشارى ١2/١‏ . 

( ؟ ) سنتغرف العزيد عن منزلة التقواى لدى الزقرف على اثمارها عبر السطور لتقادعة . 

[ة إأصرنة أأهساء ‏ ثعلا 


الكل 


فاتقون ) قال الببضاوى فى تضيرها ( وآلآية تدل على نزول الوحى بواسطة 
الملاتكة وأن حاسله : التنبيه. على التوحيد الذى هو منتهى كمال القوة العلمية والآمر 
بالتقوى الذئ هو أفصصمى كمالات القوة العملية ][') . 

ومن ثم أمر الحق تعالى عباده بالتقوى فى أكثر من شمائين موطنا فى التتزيل!؟) . 
وقد جعل سبحانه | التقوى ) هى غلية العبادة بأسرها إذ فال عز من قائل : ( ياأبها 
الناس اعبدو ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 7١)‏ . 

قال العلامة البيضاوى فى تفسيرها ( تبه به + على أن التقوى متنهى درجات السالكين 
وهو : التبرى هن كل شىء سوى الله تعالى الا افد )]11! 

وناهيك بحديث التبى ته الذى رواه الإمام أحمد يسنده عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه : أن رجخ جاءء قال 1 أوتى فقال : سنألت عها سألت عنه رسول الك 25 
من قبللدا*) : أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شىء رعليك بالجهاد فإنه. رهبائية 
الاسلام . وعليك بفكر اش وتلاوة القرات فائه زروحك فى" الصسناء وذكرك فى 
الأرض ]!") صبدقت ياسيدى يارسرل اد وأعظمت التصيحة ضلى :الل 0 
وصبحبك وزرقتك وبلم عند كمالانك: الصبنى وكثاء:ما أنديت من فضل للعللمين + ثم : 
لقد جسد ثنا الصادق المصدوق عَتْهِ منزلة التقرى فى حديث آخر مروى عن أبى سعيد 
الخترى ‏ زهبى الله عنه بلفظ : | عليك يتفوى الله فإنها جماع كل خير .. ](") قال 
الحافظ المناوى فى شرحه ( أى أنها ‏ وإن قل لفظها ‏ كلمة جامعة لعقوق الحق وحفوق 
الغلق ](5) . 


وأخرج الترمذى عن يزيد بن سلمة للجعفى أنه فال : بارسول الله إنى قد سمعت متك 


١ [‏ ) انظر انوار التدزيق 555/5.. 

5 ]اؤزدك4 الأمر بصيفة (اتق | كلآث هرات وبصيفة القن | مرة وبسيقة [ أظوا | تسع وستين مره وبصيفة 
ليشرا ]هرة راحدة ويسيفة ( التون | أريع هرات ريصيفة [ هوا | مدة واعدة قحملتها : اربع وتمانون 
عرة واالاعصاء من المعهم المفورس هن 12:5 5ن 

[ ؟ ) سررة البثرنة 1 1؟ ( 4 ] آنظر لتوار التتزيل 50/5 , 

[ 5 ] قال العاقظ اين رجب العنيلى فى جامع العثرم والعكم من ١ ١5٠‏ وخرج الأمام أسعد من حديت ابى سعيد 
الفدرى اقل ؛ فلت يارسول أل أرصلى . فقل + أوسيلك ..) . 

[5) انظر العستد 85/5 , 

؟ ) أخرجه الحافظ السيوطى من مسد ابى يعلى عن ابى سعيذ , انظر التخريج فى فيض القدير شرح الجامع 
الصفير 551/1 كنا لفرجه الأملم اقنتجرى فى الرمالة التشيرية 589/7 بسلدء المتسل , 

[4 | نفس المسدر الأسيق , 


لديل 


حديثا كثيرا أخاف أن ينسبنى أوله اخره فعدثنى بكثمة تكون جماعا . قال ( اتق الله فيما 
تعفر )(1) ... 

ومن ثم كانت التقوى - لأنها رأس الدين وجماع أصوله وادابه - هى وصية سلفنا 
الصائح . رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فكان سيدنا أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
يقرل فى خطبته [ .. أما بعد ؛ فإنى أوصيكم بتقوى الله وأن تثتوا عليه بما هو أهله ؛ 
وأن تغلطوا الرغبة بالزهبة وتجمعوا الالعاف بالمسألة فلن الله عز وجل أثنى على زكزيا 
وأهل بيته فقال : ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى القيزات ويدعوئنا رغيا ورهيا وكانوا لنا' 
خاشعين ]70 . 

وكنب سيدنا عمر بن الخطاب. ‏ رضى الله عنه ‏ إلى ابنه سيدنا عبد الله ( أما بعد : 
فأتى أوصيك بتقوى الله عز وجل ؛ فإنه من اتقاه وفاء ومن أقرضه جزاه ومن شكره 
زادء واجعل التفوى نصب عينيك وجلاء قلبك )(4) . 

واستعمل سيدنا على بن ابى طائب . كرم الله وجهه ورضى عته ‏ رجلا على سرية 
فال له ( أوصيك بتقوى الله عز وجل الذى لا بد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه : وهو 
يعلك الدنيا والاخرة ](2! . 

لقد أوصى أمة سلفنا الصالح ‏ رضى الله عنهم أجميعن وجمعتا بهم فى عليين . 
بالتقوى هن منطلق عر فاتهم لمنزلتها فى كاب الله تعالى ٠‏ فهى خبر. الزاد للمعاد . قال 
تعائى ( وتزودوا فإن خير ألزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب )() وهى خير لياس 
لقوله تعالى ( ولباس التقرى ذلك خير ذلك من يات الله تعلهم يتكرون )1") ثم هى متاط 
التفاضل. فى المنزلة عند الله تعالى ( ان أكرمكم عند الله اتقاكم |!*ا . 

وفيما بلى من مباحث التقوى : مزيد تعرف على شرف منزلتها فى الإسلام وعظمة 
مكانتها فى القران الكريم . . 

: الفصل الثالكث » 


مراتب التقوى ودرجاتها : 
عنى أئمة العفسزين لأى التنزيل ؛ الفاقفهين عن الل نعالى بنبيان مراتب النقوى وشرح 
منازلها ودرجاتها من منطلق فهمهم لحقيقتها ويصرهم بمرامى التنزيل فى نجسيد مراتبها 
فى معارج الكمال ومدارج الفلاح التى تكفل التتزيل بإبرازها ليهتدى اليها أولوا البصائر 
والالباب همن حظوا بشرف الخطاب من لدن قنس الجتاس, ( واتقون يااولى 


الألباب )("! 

1 | انق حلن الترهدئ + كتاب لتعلم غآة 1 . [ ١‏ | سورة الأتبياة داءة 
(© ) انظر امع الفلرم وَالحكم من ١88‏ , 133 طاللعلبى + 

1 ] تفن المرجع , !5 ] تفن المرجم : [ 5 ] سررة البقر؟ 117 , 
[9] سورة الأعراف؛ 719 , لخ ] سورة الحجرات : 15 , 5 ]رز يقر ١‏ 1399 , 


ل 


فاتقوا الله ياأولى الأنباب الذئ آمنوا قد أنزل الله اليكم ذكرا ١١)‏ . 


لقد أيرز الامام البيضناوى . فدس الل سره. بثاقب عرقانه القرآنى مراتب التقوى لدى 
بيان مدلول ( المثقى ) عند تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) فقال : ( وهو . فى عرف 
الشرع . اسم لمن يقى نفسه مما يضرء فى الآخرة + وله ثلاث مراتب : 
الأولى : التوقى من العذلب المخلد + بِالتيرِرٌ :من الشرك وعليه قوله تعالى ( وألزمهم 
كلمة التقوى ]1؟] 
لقره + اتنبنج عن كواو اومان 71 ترك . حتى الصطائر عند قوم » وهو 
المتعارف باسم التقوى فى الشرع والمعنى بقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا .. )!"! . 
الثالثة : أن بنفزه عمسا يشغل: سرء عن" الحق [( سبحاته وثعالى )1؟) ويتبتل إليه 
بشراشرءا”) وهو التفوى الحقبقى المطلوب بقوله ( اتقوا الله حق تقاته )١!)‏ وقد فسر 
قرله | هدى للمتقين ) ههنا على الأوجه الثلاثة )"1 . 

وقد أخذ العلامة أبو السعود فى تفسيرء هذه المراتب برمتها من شبخه البيضاوي 
وعلق على أعلاها بساطع بيانه المشرف المنبىء عن مشاركنه لشيغه فى هذاقه الصوقي 
النورانى الرقيع فقال : ( ولهذه المرتبة عرض عريض فيتفاوت فيه طبقات أصحايها 
حسب تفاوت درجات استعدانهم القائضة عليهم بمو جب الفشيئة الإنهية المبنية على الحكم 
الأبية أفساها : ما اتنهن إليه همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيت جمعوا بين رياسنى 
النبوة والولاية + وما عاقهم التعلق بعالم الأشباح. عن العروج إلى معالم الأرواح ولم 
يصدهم العلابصة بعصالح الخلق عن الاستغراق فى شئون الحق ٠‏ لكمال استعداد نفوسهم 
الزكية المؤيدة بالقوة القدسية . 

وهدلية الكتاب المبين : شاملة لأرباب هذه المرائب أجمغين!") . 

ونجد فى رسالة الامام الجليل ابى القاسم القشيرى . رضى الله تعالى عنه - اشراقا 
فيضيا يبين عن نسية مرائب. التقرى لأهلها فيقزل ‏ قدسن الله سرء .؛ 
التقوى حلى وجوه : 


١ [‏ | سورة الطلاق 1 1١‏ ["] ضورة الفتم 5 10 , (؟ ) سرزة الأعراف + 17 , 

[ 1 |) مضافة من للتتزية ولبيان أند تعالى هو المراد يالعق ٠‏ 

[ه | الشراشر + فئ الاسل ‏ رالتراد بها + النضن ٠‏ والمعنى يتغطع إليه مكليته. ونقسه .. آنظر:: حاشية الشهاب 
أخةا ). 

( 8 ) سررة ال هران ٠ | 5 , ٠١51‏ ] انطر اقوار التتزيل 1/1 . 

[:4 | انظر + لزشاد العقل السنيم إلن عزايا افقرآن لتكريم + ١أر5؟‏ ؛ 
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للعامة ٠‏ تقرى. الشرك . وللخاصة : تقوى. المعاصى ٠‏ وللأولياء :.تقوى التوسيل 
بالأفعال وللانبياء تقوى تسبة الافعال ء لد تفواهم مته إليد(؟) 1 


وللجمام الغزالى ‏ قدس. الله سره ‏ تصتيف أخر لمنازل التقوى . نقله عن شيرخه ‏ 
فى ٠‏ منهاج العابدين ؛ فقال : ( ثم قالوا . رحمهم الله منازل التفوى ثلاث : تقوى غن 
الشرك ؛ وتقرى عن البدعية + وتقوى عن المعاصى الفرعية . ولقد ذكرها الله سبعاته 
وثعالى فى أية وأحدة ؛ وهى قوله جل من قائل : | ليس على الذين امنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا 
ثم اتقوا وأحستوا )(9) . 


فللتقوى الأولى + تقوى عن الشزك والإيمان للذى فى مقابلتها ؛ التوحيد . 

والتقوى الثاتية :- عن لليدعة ؛ والزيمان الذى تكر معها : إقرار عقود السئة 
والجماعة . 

والتقوى الثالثة : عن المعاصى القرعبة . ولا إقزار فى هذه المنزلة: ‏ فقابلها يالاحسان 
وهو الطاعة والاستقامة عليها فتكون منزلة مستقيمى الطاعة : فالأية جمعت ككر المنازل 
الثادث منزئة الإيمان ومنزلة السنة ومئزلة استقامة الطاعة ؛ فهذا ما قاله العلماء رحمهم 
اله فى بيان لمعنى التقرى )]("! . 


ثم نجد منهاجا رابعا ‏ فى تصنيف مرانب التقوى فى التثزيل ‏ يضيفه الامام العارف 
سيد أحمد بن عجيبة الحستى ‏ رضئى الل عنه - فى تفسيره الفريد ( البخز المديد فى 
تفسير القران العجيد ) فبقول عليه منحاتب الروان : 
والمتقى ؛: من جعل بينه وبين مقت الله وفاية وله ثلاث درجات : 
حفظ الجوارح من الفغالفات . 
. وحفظ القثوب من العساوىه والهفوات , 
- وحفظ السرائر من الوقوف مع المحسوسآت . 
فالأول : لمقام الإسلام وإلبه ترجه الخطاب ( فاتقوا الل ما استطعتم )1؛) . 
والثانية : لمقام الإيمان وإليه توجه الخطاب بقوله ( فاتقوا الله ياأولى الألباب ](*) : 
والثالته : لمفام الإحسان وإليه توجه الخطاب بقرله ١‏ اتقوا ابه حق تقاته )!0 ("ا , 


ولفد أوضح الإمام ابن عجيبة المقامات الثلاثة فى تفسيرء » لقوله تعالى ( ليفن على 
النين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا 


318 : انطر الرسالة الفشيرية : 45/1 ؟ , [؟ ]سورة تير‎ ) ١ ١ 
. ط الطب‎ 741. 70/١ الطر سراج الطانين للشيخ السنان مجمد تحلان‎ ) 5 ( 

( 5 ] سورح التاين ع ١5‏ ]| ( 12 سرورة الصلتن ]أ 3 ).سور آل عمران : لكل 
)١ '‏ انار تغسير البحر المنيدافجزء المنكور بعجلة لواء الإسلام اعد انامس من السنة لاية الاين ) م 
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الصالحات ثم اثقوا واحسنوا والله يحب المحستين )١1)‏ فى تفسيره الإشارى الوضاء 
فقال : 

( العقامات التى يقطعها المريد ثلاثة : هقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان 
فمادام المريد مشتغلا بالعمل الظاهر من صلاة وصيام وذكر اتلسان سمى عقام الإسلام » 
فإذا انتقل إلى العمل الباطن من تغلية وتحلية وتهثيب وتصفية : سمى مقام الإيمان فِذا 
انتقل من الباطن .. ( إلى عهل الروح )1'!) من قكرة ونظرة وشهود وعيان : سمى هقام 
الاحسان : وهذا اصطلاح الصوفقية : مسعوا ما يتعلق بإسلاح الظراهر :. إسلاما 
وما يتعلق بإصلاح القلوب والغنمائر : إيمانا . وما ينعلق بإصسلاح الأرواح والسرائر : 
إعسانا(؟) : 


ومن ثم ينضح لنا أن إطار التفوى شامل لجميع جوائب الدين وأن مراتب التقوى - 
وقُمًا للننهج الأخير خاصة ‏ هى نفسها مرائب الدين الثتى وردت فى حديث جبريل عليه 
السلام وهى الإسلام والزيعان والإحسان.. 
: ومما يؤكد صدق هذا المنيج وسداده : اقترآن.التقوى ‏ بمرتبتها العليا ‏ بالاجسان فى 
أكثر من موضع فى التنزيل ٠‏ كما فئ قوله تعالى ( إن الله مع الذين آتقوا والذين هم 
محسئون /(4) قال الامام الألرسى ‏ قدس الله سيره فى تفسيرها : 


( .. والعراد بالمعية : الولاية الدائمة اثتى لا يعول حول صاحبها شىء من الجزع 
والحزن وضيق العدر ؛ وما يشعر به دغول كلمة | مع ) من متبوعية المدقين من حيث 
إنهم المباشرون للتقوى والمراد بها هنا : أعلا مراتبها : أغتى : التتزه عن كل ما يشغل 
السر عن الحق سبحائه والتبتل إليه تعالى بالكلية » لأن ثلك هو المورث لولايته عَرْ وجل 
المقرونة ببشازة ؛ ألا إن لولياء الله لا خوف علبهم ولا هم يعزنون » والتغنئ : .أن الله 
تعالى ولى الذين تبتلوا إليه سبحانه بالكلية وتنزهوا عن كل هآ يشغل سرهم عنه عر 
وجل : فلم يخطر ببالهم شىء من مطلوب أو محذور فطلا عن الحزن عليه فراتا 
أو وقرعا ][2! . 

ثم يقول قنس الله اشره ؛ ( وقد نبه سبحائه على أن كلا من الصير والتقوى من قبيل 
جد هيه 1 ؛ إنه من يئق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ,/") 

حقيقة الاحسان : الاثيان بالأعمال على الوجه اللائق : وقد فبرء علق بأن تعيد الل كانك 

١ (‏ ]إسيررة لأمائيؤة: 357 2 
| 7 ) ما بين الممقزفتين لشنافة مسترحاة من سراق التص كما سيتضح فى الفقررات التثلية حيث بوجد تحريف بالنسخ 

صوزته ( فليا اتتقل العمل باطن من فكرة |] : 
(* ] انظ اليعر العديد فى نفسير القران اليد فلثدام أحمد عنييية 559 ل الآوتي 15 به 


[10 ] حررة تلفكل 134 . 
[* ]| انظر روع المعانى 14آرةه* . (5] مر دوك دوا 


١4 * 


نرآه فإن لم تكن تراه فإند يراكف!"1. ٠١‏ ه) )'1١‏ ومن ثم تمثل. عليا مراتب التقوى هقام 
الأحسان . 

ولله در الامام العارف أبو القاسم الفشيرى,رضى الله عنه إذ قال فى تفسير قوله 
تعالى : ( ياأيها الناس اثقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة .. ]9'! . 

٠. |‏ التقوى : جماع الطاعات ٠‏ وأوله : اتقاء الشرك ٠‏ وآخرء ؛ أتقاء كل غير.. وأول 
الأغيار : نفسك ؛ ومن اتقى تفسه : .وشقف.مع الله بل عقام ولا شهود حال ووقف لله : 
لا لشهود حظ قئ الدثيا وللعقبى )[4) أجل : لقد فنوا فى شهود الحق تغالى عن شهود 
ها سر اث 

© خرحات السفوة الماضنة معن أسلدطتفيع الاخق كعالى ناه واثرهم بقربة واجتلاء 
أسرار حقالق حضرة قنسه ٠‏ إنهم أولوا الدرجات العلى أهل التقى والتزكية والفلاح بجعئنا 
الله تعالى قيهم ومنهم ومغهم فى الدنيا والآشرة . 


ثم بعد الوقوف على مراتب للتقوى ودرجاتها نقف على : 
٠‏ الفصل الرايع » 


جواتب التقوى وشعابها : 
لقد بين القران العظيم فى العديد من آباته للبينات جوائب التقرى وخصائها المتشعبة 
فى مختلف تلك الجوائب التى تشمل دواتو الإسلام والإيمان والإحسان , 
وتستوضح ذلك جليا فى وصف الله تعالى للمتفين فى كتابه المبين . قال تعالى : 
( الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل اليك وها أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون . أولنك. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون )1*) . 


لد متت بكذء الأرصبلكت النى وضف الحق تعالى بها عجاده المتفين'جوائب ثلاثة. : 
الجائب الأول : جانب العمل القلبى وهر الإيمان الذى هو أصل العبادة وأساسها : لتوقف 
صحتها عليه مع عدم اتفكاكه عنها فقال تعالى ( الذين يؤمئون بالغيب ) والغيب فى الأية 
الكريمة سلة للايمان!'! وهو مصدر واقع موقع المفعول به ؛ والمراد بالغيب المؤّمن 
به هنا : سائر أركان الإيمان التى عرضتا لها تفصيلا فى .هذا الكتاب + وهذا التقضير 
مأثور + إذ روى الأمام الواحدى رحعه الله تعالى فى تفسيره عن أبى العالية رضى الله 
١ |‏ ) من حديث سوال جبريل للنبى عل عن أمور النين اثثلاتة . انظر صحيع البخارى 19/١‏ . 


| ؟ ] اتظر زوع السعاتي 581/114 , [1؟ [امورة العاء ع 5 . 

| 1 ] اتظر لطائف الاثارات للامام اللشبري 7 . [ 5 | عورة لبثرية: 8-1 

| 3 ] نطلق الضلة فى اسطلاح اللهاة على الملعول به براسطة الدرف كما هنا | انظ حاشية الشهاب على تفسجر 
البيشارس 315/١‏ ) . 
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عنه أنه قال فى قوله تعالى ( يؤمنون بالفيب ) : يؤمنون بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الاخر وجتنه وثاره ولقائه وبالبعث بعد الموت . ثم عقب الامام الواحخدى برؤيته 
التفسيرية المرضوعية قائلا : ( وكآن هذا إجمال عا فصل ف قوله؛ كل امن بالله 
وملاتكته :. , الآية .. 1(4').. 

وعلى هذا ؛ فقد تضمنت الصفة الأرلى من صقات النتقين : الجائب الفقدئ الإيماتى 
بما يتضمنه من أركان وشعب . 

الجائب الثانى : جانب العمل البدثى : ويتمثل فى إقامة الصلاة التى هى عماد الدين 
كما ورد فى العديث الشريف؟') + وهى رأش العباذات للبدتبة لذا وليت الإيمان فى 
صقات المتفين ( ويقيمون الصلاة ) . 

الجانب الثالث : جائب العمل العالى ٠‏ ويتمثل فى الزكاة التى هى رأس العبادات 
المالية وإتما عدل فى وصف المثقين عن التعبير يإيتاء الزكاة الى قوله تعاتى ( ومما 
رزقناهم ينفقون ) ليتناول الأنفاق مما رزقهم الله تعالى : صرف المال فى سبيل الخير 
من الفرض والنفل ٠‏ بل وليتناول الانفاق من غير المال من سائر ما رزق المتقون كالعلم 
ونئحوه ٠‏ وفى عسورء. التعبير تخصيضص للمتقين بالمقام الآأسمي في الطاعة لل سيحاته . 

وبذا جمغت أوصاف المتفين فى أول سورة البقرة جواتب العبادة ‏ الثلاثة ‏ نك سبحائه 
كال للعلامة الطيبى - رحمه اله تعالى : ؛ الأعمال إما قلبيذ ‏ وأعظمها اعتقاد حقيقة 
التوحيد والتبوة والمعاد ‏ إِذ لولاء : كان كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء . أو بدنية 
وأصلها : الصلاة لأنها الفارفة بين الكفر والإسلام ٠‏ وهى عمود الدين والأم التى تتشعب 
منها سائر الخيرات والمبرات (؟) أومالية ٠‏ وهى الإنفاق لوجه الله وهى التى اذا رجدت 
علم الثبات. على الايعان :[4! , 

ولنتهل من هذا الفيض الربائى والإتهام التفسيرى الصوفى الإشارى المتناول لنعوت 
المتقين فى التنزيل: . يقول سيدى أحمد بن غجيبة قدس الله سره : ( ثم وصف المتقين 
الثنين خصوا بهداية كتابه المبين بثلائة أوصاف فقال ( الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) قلت : هذه الأوصاف تتضمن ثلاثة أعمال ‏ الأول : 


. 81 77 ١ . أنظر تصير الصبط للرلهدى  مقطوط فدار الكقب‎ ) ١( 

( ؟ )| أغرجه الشهاب في حاشيته ( ١‏ أ .18 ).عن البيهقى قفن الشحب وعن الذيلمي فى الفردوس بانظ [ السلاة 
عماد اثدين ] ثم قال ؛ وقى معتاه : حديث الترمذى عن معاذ بن جبل رشى ال عنه ( رأس الآ ؛ الإساثم 
وعموده الصسبلةة | - 

| ؟ ) والسلاة أيضا مع استتباغها لسائر. الطاعاث فهى مستتيمة لنهتب المملسى والمتكرات كما قال تعالى [ أن 
الصلاة ليى عن الفيشام والمتكر ]| سرنة؟ العتقيرت : 15 ؛ 

| * | انظر حاثية الشياب على البيشارن ١‏ ث1 ؟ . 


عمل فلبى - وهو الإيمان - والثانى : عمل.بذتى.- وهو الصلاة ‏ والثالث : عمل مالى ‏ 
وهو الائفاق فى سبيل الله . 


وهثه الأعمال.: هى أساس التقوى التى تدرر عليها . 


نا حل اتوي 2 الإيمان أولا والمعرفة ثانيا(') : فمادام العيد محجوبا بشهود 
نفسةه محصوز | فى الأكران وفى هيكل ذاته , فهو مؤمن بالغيب ٠‏ ويؤْمن يوجود العق 
تعالى وبعا أخبر به من أمور القيب ٠‏ بسندل بوجود أثره عليه!"! فإذا قنى عن نفسه 
وتلطفت دائرة حسه.؛ وخرجت فكرته عن داترة الأكوان + أقصى إلئ. الشهود ,والعيان 
فصار الغيب عنده شهادة ٠‏ والملك ملكوتا والمستقبل خالا والاتى .رافعا وقد قلت فى 


ذلك : 
فلا ترضى بقير الله حبا زكن أبدا بعشق واشتيباق 
ترى الأمر العفيب ذا عيان وتحطى بالرصول والتلافى 


وفى الحكم العطائية : : لو أشرق نور اليقين.فى قلبك لرأيت الآخرة أقرب من أن 
ترحل أليها ٠‏ ولرأيت بهجة الدنيا كسوة الفناء بادية: عليها » . 


وقال فى القنوير ؛ ولو أنهكت حجاب الوهم : لوقع العيان على فقذ الأعيان والأشرق 
نور الايقان فغفطى وجود الأكوآن » . 
وإنعا اقتصضير العق تعالى على الإيمان بالغيب لأنه هو المكلف به + إذ هو الذى يطيقه 
جل العياد ؛ بخلاف المعرفة الخاضصة : فل يعليفها إل الخصرهن ٠.‏ وألله تعالى 
ف :1 
ونقرأ تجسبدا آخر لجوانب التقوى وشعابها فى قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والفبيين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والساللين وفى الرفاب واقام الصلاة واثى. الزكاة والموفون بعهدهم إذا. عاهدوا 
. والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولنك الذين صدقوا وأولنك هم 
المتقون )1* . 
لقد اسنجمعت هذه الآية الكريمة مجامع الكمالات الإنسانية التى يحتويها إطار التقوى 
١ ١‏ ] هنا يزاوج الآغام قبن هجيبة بين الابغان ر اتعمرفة ليفتعن الاينان يلاجئب الفيبى والمعرقة بالغائب الشهوتاق 
الى هر غين مقام الأحسان رباتشمام العملين اثينتى والمالن اليهها تشتمل التقرى على مقلمات للدين الثلاقة ؛ 
الإنسلام والايعائ والاتحسنان - 
( ؟ ] أي يستدل على آل تعالى بآثاره وهى مرتية.دثية علد العارفين هم يعرقون الله يال لأ يما سواء . 
| © | انظر البخر العديد للامام ابن عجييه [ السلشطلة العتشررة بمجلة لواء الإسلام العدد القامر, من السنة الثانية 


و التدئين مهاد الأرتى لما 2007 
1 ]عررة البقر) 1 5 , 
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ومن ثم ختمت بحصر التقوى فيمن تحقق يها(') : ففى الآية الكريمة مقياس حصرى 
للتقوى كما أن فيها مفياسا حصريا للإيمان :.( أولئك الذين صدقوا ) بيد أن الجملة 
الحصرية للتقوى فيها مزيد تأكيد للحصر بضمير الفصل : فصلا عن تعريف الطرفين . 
وذلك أمعن فى الدلالة على تعقق للمنعوتين بهذه الأوصساف بالتقوى للجامعة . 

فلقد تضمئت الآية الكريمة سبع عشرة خصلة يجمعها إطار [ البر ) الذى هو اسم 
جامع لانواع الخير والطاعات المقربة إلى الله عز .وجل ٠‏ ويجمعها ‏ من المنطق ذاثه ‏ 
إطار التقوى لتلاقيهما فى العفهوم كما أكده قوله تعالى ( ولكن البر من اتقى .. )1") أئ 
بر هن أنفى الفحارع. و اللعاثم و المنهيات . 

ونتفسم الخصال المحتواء فى إطار التقرى ‏ فى الآبة الكريمة _ إلى ثلاثة جوائب 
رئيسية هى : 

الجائب الأول : جائب الكمالات الانسانية المتعلقة بصحة الاعتقاد . هو الابعاتى 
ويشمل : الإيمان بالل وباليوم الآخر والملاتكة والكتاب والنببين ؛ وقد بدىء هذا الجائب 
بالمبدأ والمغاذ اللثين هما العشرق والمغرب للوجود الإنسانيا”) . 

الجائب الثائى : جانب الكمالات النفسية المتعلقة بحسن المعاشرة مع الخلق ويشمل 
هذا الجانتب ست خصال . تلى الخمسة الأولى ‏ وهى : إيثاء المال . على حبه ‏ وى 
القربى واليثامى والمساكين وابن السبيل وفى فك الرقاب والاصسرى . 

الجاتب الثالث : جاتب الكمالات الإنساتية بتهذيب النفس وتصفيتها . 

ويشعل ست خصال + وهى : إفامة الصلاة وإيتاء الزكاة + والوفاء بالعهد الشامل 
لحقوق الحق ثعالى وحقوق خلقه - والصبر فى البأساء وشى البؤس والفقر ‏ والصير 
فى الضراء ‏ وهى + النقم والألم ‏ والصير سين اليآس أى : وقت القثال وجياد العدو 2 

وقد وصف المستجمع لهذه الجواتب الثلاثة . بشغايها العتتوعة ‏ بالصدق فى الدين 
واتباع الحق وطلب البر ؛ ثم وصف بالتقوى الشاملة لجوائب الدين الثلائة لحسن معاملثه 

الو كن جع ود شوو ادك بالكو م000 1 

فقد استكمل الايعان 0" 


١ (‏ ] رتلك حيث أقاد سمير الفصل فى ( وآأراتك هم الملتون | فصر المسند ‏ وهر ١‏ المتقون 1 على العسفد إليه 
وهر لسم الإشارة ٠‏ 

[؟ ]| سورة البثرة : 1ا 

[ ؟ | انظر ؛ روح السساتى لنتمام الاترسي " ار 18 , 

1 | انطر لتوار التتزيل ؟ أ “الى , وأرشاك العقل للسليم ١‏ 'را ١8٠‏ رروخ المعانى ؟ / 48 + 

( د | أغرجه اتشهاب فى حاشيته ( ؟ // 597 ) عن ابن العنثر فى تقسيرء عن أبى ميسرة . 


ينانا 


الفصل الخامس 
صفات المتقين وكمالاتهم النفسية والخلقية 

ثم نتعرف المزيد من صفات المتقين وكمالاتهم النضية والخلقية التى ارتقوأ بها إلى 
مقام الاحسان ونالوا بها محية الله عز وجل وفازوا بأجر العالمين وذلك فى فوله عز 
من قائل ؛ : وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله 
يحب المحسئين . وآلذين. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله". ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولنك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين . فد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين )١١|‏ . 

لفد عرض الحق تعالى فى هذه الآية الكريمة لصنفين من المتقين. وهما : المحسئون 
والعاملون قوصف الصنف الأول بثلاث صفات من مرائم.صنفات المتفين . 

أولاها : الاثفاق فى للسراء والضراء ‏ أي فى البسر والعسر كما روى عن الامام 
ابن عباس رض الله عنهما!'! : 

أخرج عبد الرازق وابن جرير عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا ( من كظم غيظا 
وهو يقدر على إنفاذه ماد الله قليه أمنا وايمانا .. )(5) . 

وثالتها : العفو عن الناس أى : ترك عقوبة من استحق المؤاخذة ما للم يكن فى ذلك 
اخلال بالدين + وفى فضل هذه الخصلة : أخرج العاكم والطبرانى عن أبى بن كعب 
رضى الله عنه أن رسول الله يكت فلل ( من سرء أن يشرف له البنيان وترقع له 
الدرجات : هلبيعف عمن ظلعه ويعط من حرمه ؛ ويضل من قطعه ][4) . 

ولقد استوجب المتعوتون بهذه الخلال الشريفة والنعوت الحميدة توعين من الجهزاء : 
أولهما : ما صدرت به الآيه الكريمة الأولى من مغفرة الله تعالى ومن نعيم لا يقدر 
قدره فى جنة عرضيها السعوات والآارض أعدها الل تعاتلى وهيأها للمتقين ‏ 
وثانيهما : ما ختمت به الآية الكريمة الثانية من الوصول إلى مقأم الإحسان الذى فسرء 
مولانا المصطفى عَنه بقوله ( أن تعيد الله كأنك تراء فإن لم تكن تراء فإنه يراك ](3) , 
[1) سررة آل صران 12 14 ؛ 

؟ ]لطن روع اتمائى 1١‏ أ جه 

:!8 فهر أل لاض لم اياي إل اذا + رفظ ون امسن قوسن أ‎ ١ 

4 شر قساريج الايكن”: | ذ ] انظر روح العماني 4 آر 59 ء 
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ثم: :ثبوت سحية. الله تعالى :لهم ( والله يحب المحمئين ) وهذه المعية مترتية على 
الإحسان. الذاتى وو ال لحك عام عبادة الشهود والعراقية . وعلى 
الاحسان الوصفى الدى هو عيارة يعن ؛ الإثيان بالأعمال على الوجه اللائق شرعا ؛ 
ولضا سان الإعبان سن الإنسلم للد باق الاقح يوك ساقت لتر حا د لد 
تعالى . 

وهذا نموذج حى للتفوى المجسدة فى ورثة النبى يَأ من صفوة ال بيته الكرام رضى 
الله عنهم وعنا بهم وحشرنا فى زمرتهم وفى بعثتهم المشرفة فى أعلى عالميين . 

أخرى الببهقى بسندهظ') غن سيدنا على زين العابدين ابن سولاثا الأمام الحسين رضى 
ان عنيما : أن جارية جملت تسكب عليه للماء ليتيباً للصلاة ؛ فسقط الابريق من يدها 
على وجهه الشريف فشجه ؛ فرفع رأسه إليها » ققانث : إن الله يقول ( والكاظمين 
الغيظ ) فال : تقد كظمت غيظى . قالت : [ والغافين عن الناس ) فال : قد عفا الله 
تعالى عنك ؛ قآلت ( والله يحب المحسنين ) قال : انهبى فانت حرة لوجه الله تعالى . 
إنه الإحسبان هن معدل. للقضل والإهسان . 


وإما الصتف الثانى من العتقين : وهم الذانون مرتية عن المحستين : قهم العاملون 
الثين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ‏ يما دون الفاحشة من الننوب الصغائر ‏ ذكروا 
اش فاستغفررا لثنوبهم ‏ بالندم والتوبة - ولم يصروا على ما اقترقوه من. الذنوب حالة 
استفقازرهم وهم عالمون بقبهه . 

أولتك المتصفون بهذه الصفات الحميدة جزاؤهم مففرة من ربهم وجنات تجزى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها + فضلاً عن امتداح الحق تعالى لهم بقوله سبحانه ( ونغم أجر 
العاملين ] . 

وفى هذا النفصيل القرانى لبيان المتقين وصقاتهم تستوضح ونتبين - فى التقرى ‏ 
بينهما فرقا كبيرا ويونا بعيدا مع اشتراكهما فى الوصف العام بالتفوى .. يقول الإمام 
الألوسى . رضى الله عله - : | وكفاك فى الفرق بين القبيلين ‏ و هما : المتقون الذين توا 
بالواجبات بأسرها. واجتنبوا المعاصى برمتها » والمستغفرون لتنويهم بعد ما أثنبوا 
وارتكبوا الفواحش وللظلم : إنه تعالى فصل أية الأولين بفوله سبحائه وتعالى [ وآلله يحب 
المحسنين ) المشعر بأنهم محسنون محبوبون عند اله تعالى » وفصل آية الآخرين بقوله 
جل وعلا ( ونعم أجر العاملين ) المشعر بأن هؤلاء أجراء ٠‏ وأن ما أعطوا من الأجر 
جزاء تتداركهم بعضن .ما فوتوء على أنفسهم وآأينَ هذا من ذاك ؛ : وبعيت ما بين السك 
والسماك!؟! . 


١ (‏ ) اتظر التخريج : فى الدر المنثور للامام السيوطى ؟ / ؟" .وفى المصدر السابق . 
(؟] اتظر روع العماتى 1 // 1 , 
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وعلى الزغم من تفاوت المنزثتين والفريقين فى الرتية والفضنل: فلا زيب الى 
اشتراكهما معا فى استحقاق الثناء الجزيل ٠‏ والجزاء العظيم ( كل علئ قدر منزلته ) وأن 
تبيان فضل الأعلى منهما لا يتفنن من النفضول حقه فتلك من باب [( نات الأبرار 
سيئات المقربين ) . 

قاثمرتبتان المذكورتان ههنا ‏ وها لعا مر بنا من ينا تصتيف اللإمام البيضارى لمر اتب 
التقؤى ‏ هما مرتيتان تقو خواسن الخواص ؛ رتقوى الخواصس + وهذه المنزلة الثانية : 
المتوسطة بين تقوى الشرك وتقوى'ما يشغل عن الله نعالى : ذكرت فى مواطن عديدة 
من التنزيل حاعثة خضائضيا وعماتيا العحددة : فعن ذلك فوله تعالى ( إن الذين اتقوا 
إذا فسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميصرون )!'! . 

ومنها قوله تعالى ( لكن الذين اثقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار ]171 فالمراد بالتقوى هنا: 
الاتقاء عن الشزك والمعاصيى لتكر المتقين فيه مقابلة الكقار المتكورين قبله!! . 
1 وأما تقوى خوراص الخواص - وشهى تفوى المحسئين ‏ فلها فى الذكز الحفيم إيات 
وايات حاظة بمحامد الصفات ومجسدة لجوائب التقرى ومعالمها في التنزيل قمن ذلك قوله 
نعالى ؛ ( قل أؤنبنكم بخبر من ذلكم للذبن اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين 
يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الئار الصابرين والصادقين 
والقانتين والمستغفرين بالأسحار )!4) . 

لقذ عرضت هذء الأيات' الكزيمات لسلوك الأتقياء الفائزين بالجتة وتعيعها وبما هو 
أسمى من ذلك وهو رضوان الله الآكير ؛ وفبها تبرز معالم التفورى وخصائسها النى يزتفع 
العبد بها إلى سماء القرب والوسصول . 

فلول هذه المعالم :-الإيعان الذئ توسل .به المتقون إلى زبهم فن دعاتهم لنيل مغفرته 
رالوقاية من عذابه الذى يحجبهم عن شهود جتايه . 
وثالئها : الصدق فى النيات والأقوال والأفعال . 
ورابعها : القنوت رهو ملازمة الطاعة و العبادة والقيام براجبات العيودية لله تعالى . 
وخامسها : ,الإتفاق فى سجيل الله تعالى من رزق ال سبحاته . 
وسائسيا : الصلاة والاستغفار بالأسحار تزلقا وتقربا للعزيز القفار . 
(1) سررة الأغراف + أ [7] سورة آل همران:: هب . 
© ] للثار عبوح المسللى بادا 1177م [ + ] سيرع ال عبران : 18.18 . 


0-0-5 


وقد استوحئ الامام البيضاوى ..رحمه الل تعالى ‏ من هذا النصن الكريم الذى نضعن 
معالم التقوى .وأرصاف المتقين : حصر جواتب السلوك لطريق الله. تعالى . ومقامات 
الساتكين فقال عليه الرضوان : ( .. الصابرين والصادقين . والقائتين والمنفقين 
والمستفئرين بالأسحار ) حصر لمقامات السالك على أحسن ترتيب : فإن معاملته مع 
الله تعالى : إما توسل وإها طلب . 


والتوسل : إها بالتفين ‏ وهو منعها عن الرذائل وحيسها. على الفضائل -.والصبر 
يشعليا . وإما بالبدن : وهو اما قولى ‏ وهو الصدق ‏ وإما قعلى ‏ وهو القنوت الذى هو 
ملتزمة الطاعة وإما بالعال ؛ وهو الانفاق فى سبيل الهير . وَلْما الطلب : فبالانتغقار 
لآن المغقرة أعظم المطائب بل الجلمع لها(') . 

كثلك نجد العلامة البيضاوئ يفسر التقوى المأمور بها فى فوله تعالى ( ياأيها آلذين 
آمنوا اضيروا وصابروا ورابطوا وائقوا الله لعلكم تفلحون ١١١)‏ بمرتبتها العليا 
والوسطى تفسيرا ينم عن نزعته الصوفية. العرقانية ويشهد بعظمة تحققه وتذوقه 
واستغراقه فى أنوار التنزيل فيقول علبه الرضوان : ( .. ١‏ واتقوا الله تعلكم 
تفلحون ؛ : فاتقره بالتبيرى عما سواه لكى تفلجوا غاية الفلاح .. أو : واتقوا القبائح لعلكم 
تفلعون. بكيل المقامات للثلاكة للتذرتية التي اهن : السيز على مشكق الظاعات ومضيلينة 
الئفس. فى رفصن العادات وهرابطة السر جناب الحق لترصد الواردات المعبر غنها 
بالشريعة والطريقة والحقيقة )1؟! . 


ثم عن صفات المتفين, المحسنين وأحوالهم يحدثنا القزان الكريم : [ ( أن المتقين فى 
جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين!؛) كانوا قليلا من 
الليل ها يهجعون وبالأسحار هم يستففرون -<واهود كاهو ص الال 
والمحروم )!*1 . 

لقد أخبر القران الكريم عن المتقين بتحققهم بالاحسان الذاتى والصفاتئى قى العبادة كما 
مر بئا بيائه - ثم قص طرفا من عيادتهم لمولاهم وأحوالهم فيها . فدكر أنهم كانرا يحيون 
انتيل كله قياما. واستغفارا لريهما؟!.. 


١[‏ ) انظر لنوار لتتريل ؟/ ؟18 , [؟] سورة أل عيران + --؟ 

| * ] انظر للنوار التتزيل ١‏ 3197م 

| 4 ] بلاحظ التران التقوى بصسلة الأحسان كقزيلة مميزة للسقام الأسمى في اللقوى . 

| 5 سرون قارياك 5 ا ا 

( 5 ] نكر الأملم الانوسى فى تقير الآبة اتكريمة : أنه جوز أن تكون [ ها | فى ( كانوا قليا من اللبل هأ ييجهرن | 
تاقية و ( ققيلة ] متصرب يوجعون ١‏ والمسنى : كارا لآ بهجسرن من للآيل فليك ويحيوله كله . وقد رواء ابن 
أبي شوية رابو نصر .عن مهاهد ( انظر روح المماتي 59 | | . 
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ولفد كان هذا دأب صحابة النبى عَيْنْهِ أخرج الطبرى يسنده فى تقسيره عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعيى الليل صلاة ثم يقول.: ياتافع ٠‏ اسحريا ؟ 
فيقرل ‏ لأ فيعلود الصبلاة فإذا قال نعم : قعد يستغفر الل ثعالى ويدعو حتى يصيح!!! ٠‏ 
ثم لقد أخبر الحق نعالى عن المتقين بأنهم ا 00 
في أبولير ترا قدعز معل ولاالا على اذى جل نت جلو رذن تلقف نا 
ثم نجد أيضا : من أعظم شعاب التقرى وخصالها القلبية النى صرح :بها الفران الكريم : 
تعظيم شعائر الله تعالى كما قال عز من قائل ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى القنوب ,1١(]‏ 


وشعائر الله تعالى هى : دين الله تعالى وأعلام نينة التى شرعها سبعائه لعبادء!؟) من 
مناسك الحج ونحوها من كل مايشعر بمحية الله تعالى وعبادته وتعظيمه فمن هذا القبيل 
تعظيم القران الكريم وأهله وتعظيم اللبى ميته فإئه من ر.عوس شعب الإيعان وكذلك تعظيم 
الكعبة , الحرمين وفرائض الحج ومواسضع نسكه وكذا البدن!؟االتى نهدى فى الحج 
باعتبارها من معللمه ‏ إذ المقصود من شرعية اهدائها آثما هو تعظيم أمر الله تعالى 
والتفرب إليه كما فال عز من قائل [ لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يئاله التقوىي 
منكم كذلك سفرها لكم لتكيروا الله غلى ماهداكم وبشر المحسنين )!”! . 

ومما هو جدير بالالئفات حمًا : أن نرى هذه الشعبة من شعب التقرى ‏ وهى تعظيم 
شعائر الله لها في التنزيل هذه المكانة العظمى ( فإتها من تقوى القلوب ) إذ لم تضف 
التفوى - فى القران الكريم ‏ إلى محلها ومتشنها ومصدرها وهو القلب إلا فى هذا 
العوطن ٠‏ وما ذك الا لمكانة تعظيم شعائر الله. فى الدين : انه جوهر التقوى ومتشأ ‏ 
شعابها المختلفة ٠‏ .ولا ينحقق بهذه الشعبة إلا من امنحن الله فلبه فأخلصه للتفرى . 
وللتقوى امتحان يجتازه المؤمنون الصادفون ويحبط فيه عمل المخذولين المحرومين عن 
استشرلق الافاق العليا للإيمان . 

ومن شعائر الله التى يمتحن الله بها عباده المؤمنين ليخلص قلوب المصطفين منهم 
للتقرى : تعظيم النبى يللد وتوفيره ٠‏ ومراعاة الائب فى حقه الشريف وغض الصوت 
فى حضرته وعدم مخاطبته باسمه وكنيته كما يخاطب الناس بعضهم بعضا : بل اذا كان 
العرف فى التعامل بين الناس أن يحترم بعضهم بعضا ويتخاطبوا باشرف الالقاب قما 
بالك بأشرف الخلق عَهْتَّد ؟ اته امتحان المرّمتين فى تقوى القلوب ينبه عليها علام القيوب 


١4 / انظر جامع البيان م‎ ) ١ 


(؟إصورة العم د ؟؟ [* | انظر أثوئر للتنزيل 5غ ا علا 

[ 1 | البدن ‏ يسكون النال بعد الياء المشعرعة : جمع بدئة وعين + الابل وقد سميت كنف لعظم ينها | انظرز فلس 
المسدر ]| ؛ 

[ * |اصورة السج : 79 . 
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[ بأبها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضهم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم )!*! . 
وفى تفسير هذا الامتحان يقول الإمام البيضاري رضى الله عنه : ( جربها للتقرى 
ومرنهيا عليها لو عرفها كلثنة للتفوى خالسسة لها + فإن الامتحان سبب الفعرفة - وآلادم 
صلة معذوف أو للفعل باعتيار الأصل ‏ أو ضرب الله قلويهم بأنواع النهن والتكاليف 
الشاقة لأجل التقوى ؛ فإئها لا تظير إلا بالاصطبار علبها أو : اخلصها للتقوى من امتحن 
الذهب اذايه وبين ابربزه من خبثه )١!)‏ وبعد اجتياز العتقين لامتحان التقوى واغلاس 
قنوبهم بها لله تعالى : لهم من الله تعالى عظيم المغفزة وعظيم الأجر ومن هذا المنطلق 


(1 ]هرورة العجرات : ؟. ؟ . 
(5) انظر أنرار التزيل ؟ / 757 . 


رانلا 


الفصل السادس 
ثمار التقوى فى القران الكريم 


أكرم الله تعالى عبادء المتقين الذين اصطفاهم واجتباهم لتقواء يأن أعدّلهم من صفوف 
الجزاء الارفى ما لا يقادر قدره ولا يحاط بمقدلره إلا بعا شاء من علمه لمن شاء. من 
عياده . وقد سجل القزان الكريم ألوانا من العطاء وأصنافا من ثمار الجزاء المعد للمتقين 
فى الدنيا وفى الآخرة + وستقدم ههنا من خلال التتزيل بعض ما أعده الحق تعالى للمتقين 
وما اكزمهم به هن ثمار الجرّاء . 


م 


ع 


ولاية الله تعالى - الخاصصة ‏ للمتقين ..وهى قصر عليهم دون من .سواهم من غامة 


المؤمنين قال تعالى ( والله ولى المتقين )١1)‏ وقال عز من. قائل. ( إن أوليلؤه 
إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون )!'! , 
؟ء 4 - انتفاء الخوف من لحوق مكروء وانتفاء الحزن لفواث مأمول وتحقق 
لبشرى لهم فى الحياة الدنيا وقى الآخرة ؛ كما قال جل شأنه ( ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولاهم يحزئون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تيديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم )!؟! . 
وبشزى الأولياء المتقين فى الدنيا : هى .ما بشرهم به سبحانه فى كتابه وعلى 
نسآن تبيه الاعظم عَيْنَهُ وما بريهم من الرؤيات الصالحة وها يجرى على يديهم 
من الكرامات وما يسح لهم هن المكاشفات وما تبشرهم به الملائكة عند النزع من 
العلم اللدني الذى يعلمه الله تعاتى لأحبابه وأصفيانه قال تمالى [ واتقوا الله 
ويعلمكم الله والله بكل شىع عليم )1؛) وهو العلم الذى علمه العق تعالى لعبده 
الصائح الخضر عليه السلام وسجله التنزيل فى قوله تعالى ( فوجدا عبدا هين 
عبائنا اتيئاه رحمة من عندنا وعلمتاء من لدنا علما )!"ا , 
الفرقان : فال تعالى ( يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر 
عنكم سيئاتكم ويغقر لكم والله ذو الفضل العظيم )١1)‏ . 
وهذا الفرقان هو : تور وهداية فى القلب يفرق به التقفى يين الحعق والياطل ونكر 
بعض المفسرين أنه : نصر يفرق بين الحق والمبطل باعزاز المؤمتين وإذلال 
الكافرين ٠‏ رقيل :هو مخرج للمتقين من الشبهات وقيل : هو نجاة معا يحذره 
العتقون فى الدارين . وقيل : هو ظهور بشهر أمر المتقين وييث صيتهم » عن 
قولهم : بت أفعل كذا حثى سطع القرقان ٠‏ أى الصيح!"! , 


١ (‏ ] سرد: المائية : 15 [ ؟ ] سورة الاتفال 3 58 (؟ | صسردة عرس 54239 , 
( 4 ] سور اليشرة » "8" . [ 5 ]إغرر: كيف : 8", 1 ] سورة الإتفال + 79 . 
(؟) أنظر ؛ أتوار التتزيل 1 | 99+ 


ف 
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وأقول : وهذه الوجوه جميما محققة للأتقياء وقرقها من الله المزيد . 

. تقيل الأعمال والطاعات و الدعاء من المتقين خاصة لقوله تعالى ( إتما يتقبل الله 
من المتقين )١١)‏ وأنعم يها من نعمة ينعم الله تعائى بها على .عبده للتفى ؛ قكم 
من .الثاس بدعو وكم من الناس يطيع.وكم عن الناس يعمل . ولكن : لا ينقبل الله 
إلا ممن اتقاء. ووالاه ؛ . ومن هذه الحيئية. شرع اش تعالى للمذئب القاصير عن 
مرثبة العتقين الخواص أن يتوصل بدعائهم ويجاههم عنه الله تعالى لقربهم منه 
بتقواهم ولقصر القبول عليهم بنسن التنزيل الحكيم ٠‏ . 

فمشروعية التوسل إذا.: باب مقتوح من أبواب .رحمة الله الواسعة وجير 
لقصور العبد القاسير عن مرثية التقرى ٠‏ ولا يمارى فى مشروعية التوسل 
إلا العضيقون لرحمة الله القاصرون عن إدراك مرامى كلام الله وبحسب التقى 
من ثمار تقواه أن يتقيل الله منه فتلك مرتبة كان بستشرف لها أكابر سلفنا الصائح ٠‏ 
ولقد روى عن فضالة بن عبيد - فى الرقائق ‏ أنه قال ( لأن أكون أعلم أن الله 
تقبل متثقال ذرة أحب إلى من الدنيا وما فييا )['1 : 

- صلاح الأعمال بالتوفيق إليها وبالغون فيها وبالاثابة غليها وغفران ما قد يقع من 
ذنب فيها . قال عز من قائل - : ( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 
كاك عر امت روباوا ادر لجار رجرديتي الوا ورودويا قاد فا 03 
٠١‏ اللخرج مل كرب فذليا والالخرة وغمومها ومضايقهعا ؛ وإززاق العتفى 
من حيث لا يحتسب قال تعالى ( ومن بثق الله يجعل له مكرجا . ويرزقه من 
حيث لا يعحتسب |1؟) لقد وعد العق تعالى ‏ فى هذه الآية الكريمة . غامة المتقين 
بالكللاسصن عن شار للدارين والفرز بغيرههما من حيث لا بحتسيون!*! . 

. اليسر وتسهيل الأمور مع التوفيق إلى الخبر!' قال نعالى ( ومن يتق الله يجعل 
له من أمره يسرا)1") ومن البسر المراذ أيضا.؛ للتخليصي:أمن الشدائد 
والملماتة*) ‏ 

. كفير السيئات ومضاعفة تواب الأعمال الصالحة كما قال هز هن قائل : ( ومن 
بتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا )10 

- النجاة من النار ومن كل سوء وحزن ؛ قال تعالى ( ثم تنجى الذين اتقوا ونذر 
الظائمين فيها جثيا )١١١)‏ وال جل شأنه (وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم 


لا يمسهم السوء ولا هم بحزتون ١١١‏ . 
١ [‏ ]| سورة العاتقة د 59 . [ * | انر جاعم البيان اللطبري ؟ ‏ 5:4 2 العليى 
:| *] نسورة الاسزاف:+ .دا واتطئر نير البيضاري +7 2:9 , 
[ 2 ) سوزة الظلاقل + ؟ +51 , 


[* | انطر ألوتر لتتنزيل ”7 // 3.4837 , [9:] فشي التصدر ع العمسيلة + 
]| سررة الطلق 1 | | انظر نتائج الأقكار الفئسية ط م 548 , 
(5] سررة لطلاق :2 , [ ١٠١‏ ]صررة مريم: 75 ١‏ ([١١1]عورة‏ الزس 2 2321 , 


١ اق‎ 


2 


- الوقاية من عذاب الجحيم والتتعم بالجنات والنعيم المقيم . قال تعاتى ( إن المتقين 


فى جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا 
وأشربوا هنينا بما كنتم تعملون : متكئين على سرر مسفوفة و[ وجناهم بحور 
عين )١()‏ . ان الجزاء الالهى من جنس العمل لكته أجزل منه كما وكيفا ٠‏ فكما 
يثقى العبد شر لاه فى الدنيا يفيه هو لاه ة فى العقبى هن العذاب ويجزل له العطاء 
والثواب ومن العطاء أيضنا 
حسن العآب قال ثعالى ( هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب متكنين فيها بدعون فبها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم 
قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ماله من 
تفاد )(5 , 
المفاز ‏ وهو مكان الفرز فى الجنة(؟! . قالى تعالى [ إن للمتقين مفازا حداتئق 
وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا . لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا . جزاء 
من ربك غطاع عسليا ](1): 
جوار الله تعالى : فى فشعد صدق وقى فقام العندية ٠‏ قال تعالى ( إن المتقين فى 
جنات ونهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر )/"! . 

واتعم به من جوار وأنعم بها من متزلة : اللهم.أنلنا أياها بغير حساب.ولا عتاب 
ولا عذاب ولا عقاب يجاه تبيك سيننا سحمد سيد الأحباب َي واله وصحابته 
المتقين أولى الأثبا , 


- مغية الل تعالى ؛ بالكلاءة والحفظ والاعانة والتصرة والتوفيق والتسديد والتأبيد . 


35 


قال عز من قائل ( واعلموا أن الله مع المتقين ١!)‏ . 
فحبة الله عز وجل ومعبربيته للمتقين - قال جل. شأنه ( ان الله بيعب 
المتقين )!9) ومن أحبه الله كان الل محبوبه لترتب لمحيوية على المت 6لا 
يرحيه نظم قوله تعالى ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه )1 . بيد أن 
لقوة التاتزم بين الحبين جوء بالراو التى هى لمطلق الجمع + 

ومحبة اش تعاتى لا يكتنه كتيها ولا يتصرر وصفها .و قصارى تقسير العلماء 
لها هو : الاتيان بلوازمها ومترتباتها من نحو : إرادة الخير والهدى والتوفيق 
وحسن الثواب فى الدنيا والآخرة : اللهم ارزفنا حبك وحب من يعبك واجعلنا 
محبويين لك ولرسولك الأعظم عله وسائر أحبابك وارزقنا معيتهم فى الدنيا 


والآخرة : 
١‏ ] سردة الطور 2 .؟ [ ؟ إبزرة سن:-824-45 
( ؟ ) أنظر أنرار افتنزيل ؟ / 853 وتفسير. الجلائين'بهامشه . 
[ 1 ]سور النية 51 ى اك ب |« ]إسرزء أقس الاق فق 
[ 7 ] سورط التروة :-115 , ١‏ | سررة التربة | 1. [ * ) عور ة العاتدة : لام 


١ ذه‎ 


اي 
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نيك 


الكرامة ورفعة المتزلة عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة ؛ قال تعالى ( إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم +1١!)‏ فالتقرئ فى المقياس القرانى للتفاضل بين الخلق جميعا 
لانها مقياس الكمال الذاتى والوصفى اللذين يتم بهما الفضل وعلر المنزلة . 
النكريم فى الحشو إلى الرحمن : قال تعالى [ يوم تحشر العتقين إلى الرحمن 
وقدا )!') ومن مظاهر هذا التكريم.: ها روى عن سيدنا على كرم الله وجهه 
ورضى عنه من أنه قال : فى هذه الآية الكريمة : ( .ما يعشرون والله على 
أرجلهم ولكنهم. يعشرون على نوق أرجلها الذهب ١‏ وتجالئب سروجيا 
البوافيت ]1"! وبحسبيم أنهم بخشرون إلى الرحمن :: ولاختبار هذا الآسم الجليل 
ههنا بالذات دلالة عظمى على عظيم التفضل والإحسان . 
كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ..)!4) . 

والرحمة ههنا للمتقين شاملة للحياتين ؛ الدنيوية والأخروية فهى فى الدنيا : 
حسن المغيشة وتوفيق الطاعة وفى الآخرة الفوز بالتعيم الأوفر والرهوان 
الأكبر ء وإننى أرجح شمول الرحمة للحياتين بهذا المغنى ‏ خلافا لمن خصها 
بالآخرة ‏ لأن الله تعالى أتى بها فى معرض الرد على اليهود القائلين ( واكتب 
لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة انا هننا اليك ) فهم فد طلبوا الرحمة باسم 
الحسنة فى الدارين فناسب أن تعمم فى الرد عليهم : للدارين أيضا ٠‏ وأما تفبيد 
الرحمة ههنا بالخصوصية : فلأنها وردت جزاء لخاصة الله من عباده فلهم فيها 
القدر الأعظم والدرجة القصوى التى لا ينالها غيرهم وإن شاركهم العلمة فى مطلق 
الرحسة , 
آرث الجنة ::غطاء خاصا وعده الل تعالى فى القران الكريم لعبادء المتقين خاسنة 


.قال تعالي شأنه وتقدست أسماوه تلك الجئة التى تورث من عبائننا هن كان 


تفيا ][*] ان 'التعبيز باللارت هينا له دلالة خاصة تجتليها فى تفسير الاسام 
البيضنارى ٠‏ علية سهائب الرضوان - إِذْ يقزل : :“كلك الجئة التى نورث من عبادنا 
هن كأن تقيا ٠‏ نبقيها عليهم عن ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث مال مورثه ؛ 
والوراثة أفوى لفظ يستعمل فى التمليك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بصخ 
ولا استرجاع ولا تبطل برد واسقاط . وقيل : يورث المتقون من الجنة المساكن 
انتى كانت لأهل الثار لو أطاعوا زيادة فى كرامتهم )١1)‏ إنه نعيم الث لأحبايه 
المتفين ولصفوته المقربين جعلنا الله يبركتهم فى زمرتهم فى الدنيا ويوم آلدين . 
اللهم امين . 


[ 3 | سورة العسعرات ١١ ١‏ [ ؟ ]| سررة عريم ؛ ف , 
[ ؟ ) انظر نتائج الأفكار اتقيسية 54:/1 . |4 | سررة الأغرآف 1821-4 ؛ 
[* |اسورة عريز : *5, ([2 ) نقطر + أترار الندزيل واسراز انتأويل 8 +5 ؛ 


ل 


أيه 1 


الحمد لله الذي هداثنا لهذا وها كنا لنهتدى لول؟' أن هداتا اله والصلةة والسادم 
على سيدنا محمد أكرم رسل الله واله وصحيه ومن والاء وبعد . 


ففد عشنا فى أنوار التنزيل ما شاء الله لنا فى رحاب الإيمان والتقرى اللذين 
هما دعامتا الولاية ه عز وجل لتتكامل لدينا . بقدر ما . رؤية بناء الولاية فى 
القرآن الكريم مشيدا على أرسخ الأسس وأقوم الدعاتم . وما أظنئى بعد فد 
شارفت الغابة فحاشا لله أن بكون لمرامى كلامه نهاية + وإتما هى خطى وئيدة 
على طريق العلم الذى لا نياية له . وسبحة فصيرة فى بحر علوم التنزيل الذى 
لإ قرار ولا ساحل له . 
أسأل الله متشفعا بحبيبه الأعظم سيئنا محمد َه وآله وصحبه وسلم أن يتسفل 
هذا العمل على الرغم من أماتى النفس الأمارة ‏ خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله 
فى صحيقتى نوا را فى حياتى الأخرى وأن يجعله سيحاته علما ينتفع به ليظل ثوايه 
عندا متصات فى الحياة وبعد السمات . وأسأله جلت قدرته أن يحكنى به عملا وحالا 
كفا قدره لى علما ومقالا وأن يحشرتى به فى زهرة العلماء العاملين مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيفا والحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله تعالى على رحمته للعالمين سيد الأتبباء: والعزسلين .وقائد الغر 
المجحلين إلى جنات التعيم سيدنا محمد وآله وصعبة وسلم تسليما بقدر عظمة ذات 
الل فى كل وقت: وحين والحمد لله رب العالمين . 
الفقير إلى الله تعالى 
|. د / جودة محمد ابو اليزيد المهدى 
عميد كلية القران الكريم 
للقراءات وعلومها بطنطا 


فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحة 
8 الباب الأول 8 الايعان فى القرآن لويد ل ام 
* الفصل الأول حفيقة اليمان وعلافته بالسلام والاحسان فى إطار الدين 1 
* الفصل الثالث أركان الايمان ا و او ا ا ا 0 
الثيفان يالل تفالى دس ات ل ل عمطي الس 7 
الايمان نو جو ذه مصكاأنة ا و بل عبن رك رسا وو و عو 11 
الاسنان بصفاته هَل وجل ودلائل وشدكيقه نى أيات التنزيل 1 
الابمان بأفعئله وبأعكاسه ا اه ل ل 7 

حت :ارداق واتضه عا لو اا 12 
لات الما ا لاك ا الام ةو ةا !ب 

_ ا 6 ات ل 0 6 ور 
الأنجيل فى القرآن الكزيم . با لات او فو ل اك 
الزبور فى للقرآن الكريم . 0 13 
ضحقا يتك افون وماعقت عيطم تباي عابنا ليزن 0 
خائم الكئب السماوية القران للكريم ين جم ا ل ل 1 
* الايمان يزسل الله غليهم اللذة والساام تس سم سس اس سيت هه 
عقيقة الرسل وشكمة أرسللهم ل ملم ا ع لخ انك 

دشان اسطفاء ليتوا 00 ع د ل ل نمع 
عند الأنبياء والزسل. ؛ وت ا ل 7 ا و زف 

* الإيمان باليوم. الآشر ...... جك ل ا ودي اجس ال و ا كك 
نعو لقران إلى الثيمان: يأليضك والفوم الآخر سس ست يم هه 
استدلال التنزيل على وفرع البعث والحسلب الجرّاء ....بتب....:.. لاع 
ماف قر انية الأحداث البوع الآخر وها قف ' ا ا ا ا 30 


* الايمان بالقدر .. 36 
لذهوة القرآن والسئة إلى الايمان ١‏ بد 1 51 
- مقعة العبر - فى اللقد. والسين ع : 579 
منهج القرآن الكريم فى.أثبات القدر 57 
فرضية الامساك عن الخوض فى القدر .. 0 
* الفصل الرايع شعب الإيمان ... : و 
القسم الأول ؛ شعب أعمال القلب ؛ 51 بن 
القسم الثانى ؛ شعب أعمال اللسان ٠‏ , ابر 
اللقسم الثالث ٠‏ شعت أعسال َلْبَق 6 مسمس ١‏ 1م 
٠‏ الفصل القامس مقايس الإيمان وصفات المؤمتين فى القوآن لكريم 44 
النوع الأول ؛ المقاييس الشرطية للايمان 3 ده 
فشر لقاش « الكلبيين المسرية ليهات ؛.د يل 
الترخ القللك ‏ للسقاوين الرسفية للإيمان:» سنا ١‏ 
* الفصل السادس ثمرات الإيمان فى الدنيا وفى الآخرقة.. ١4‏ 
كار الإزنان ف انتيرق الإده با بولد» كيه ال مودت و ا 
شمار تننظر العرّمن فى دار الجزاء تيت ا سيت لم واب ل 1 7111 
* الفصل السابع مثل عليا وثماذج رفيعة للمؤمنين والمؤمنات فى القرآن الكريم .....-. ١14‏ 
نماذج ومثل من الأمم للسابقة ا ل ل 1107 
.عد لزعائية “علا حت الأنة السسدية م ا ع 1 مادم هذ 
الباب الثانئى 
* التقوى فى القرآن الكريم 8 
تدهيد عَلاة القوى بالإيمان: فى إطار الولاية :9 عو وغهل... 1 
الفصل الأول : حقيقة التقوى. لوا قا امو و ال ا 1 
حفيقة التفوى فى اللغة واستعمالاتها فى التنزيل 20 ضيب 19 


الحقيقة الشرعية للتقوى عتد العلماء وللعار فين . ملا عاماكة ا 
الفصل. الثانى منزلة التقوى من الدين :.. 


ارلا 


الفصل الثالث مراتب التقوى ودرجاتها , ١4‏ 

الفصل الرابع جواتب التقوى وشعابها 1 

(انفصل الخامس صفات المتقين وكمالاتهم النفسية والخلقية .... ١14‏ 

الفصل السائس ثمار التقوى يا القران الكريم م لا 1 

9 الفهرس مسمس ومس عمسو ووو مس0 م1 
دقولايدكة ايداع : 

و رن فق مطايع الأهرام انتجارية ‏ قليوب ‏ مصر 


